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بين يدي الرسالة 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ يالله من شرور 
أتفسنا؛ وسيّئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا له لا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا 


عبده ورسوله . 


rd‏ 0 22 جز مرح مر ور کل میم سر رن و سس 


یر رت م رز مس 2 113 کي بت ۰ 5 1 
فو یا ےا الناسأَتَقوا رح الزی ق من نفسونود ولق مہا زوجهاوت منهمارجا لا 
کر ار لس سر به لظ وھ ص ر رام رصح کات رصح مس ی جر 
كيرا وضاء وا َقو اه لزی سا لون بوا لارام نله كان کم رقیبا که . 
[سورة النساء : الآية .]١‏ 
ر گس مه ۳۳ مر وم ور هم مر رو سح جر ےہ = 4 2< د د سساح رم 
یا زیت امنوا اتقو لَه وفوواقولا سید صح کم آعملکرویفتر 
من وو رص و ای کر مد تم موز و 
2 ومن بطع الله ورسولم فقدفازفوزاعظیما ), 


[سورة الأحزاب : الآيتان ۰۷۰ ۷۱]. 


أما بعد فإنه لا يخفى على مسلم یدب الآن على وجه الأرض؛ 


° 


ما يُعَايشُهُ المسلمون من ضعف تََلْفَلَ في کل جانب من جوانب حياتهم» 
سیاسیاً كان أو اقتاد آوغیر ذلك . 

ولقد تنب الساعونْ إلى الاصلاح مُنْدُ مد إلى هذا الضعْفِ» فعملوا 
على تشخيصه وتحديده» ومن ثم علی علاحه واستثصاله . 

إلا أن السبل تفرقت بهم عند وطق العلاح. واجتثاث الذي عا 

وما من ریب ان ما حل بالمسلمین هو بسبب ابتعادهم عن دینهم 
وانغماسهم في الشهوات المحرمة. 

وبما أن الأمر کذلك - وهو کذلك - فان رسولنا ي آبان لنا هذا 
لد وف لنا دواءه بما لا يّدَعُ مجالاً - عند ذي العقول - للاختلاف 

فقد آخرج آبو داود في سننه (۷۰/۳) وغیره؛ عن ابن عم 

«إذا تبایعتم بالعينة. 

وأخذتم أذنابٌ البقر. 

ورصیتم بالزرع . 

وترکتم الجهاد : 

ساط الاه علیکم دا لا ینزعه حتی ترجعوا إلى دینکم) . 

فالمَخْرَج الوحيدُ من هذا الذلء هو: الرجوع إلى شرع الله تعالىء 
والعمل به . وهذا قل شهد به القرآن في مواضع كثيرة . 


5 


قال تعالی : 
وان ما کب ماما كعنم سكام ول اه 
جتتالتعیم () ولوا رم ی اراي 
ر آذ ا و E‏ ن4 


فوقھ رومن تحت آرجله م مهم مه ده و كث رهم سا مَایَملُون 
[سورة المائدة: الآيتان ۰76 55]. 

ومع وضوح هذا الأمر. وجلائهء فَإنّ أناساً من المنتسبین إلى 
«الدعوة» ضربوا صفحاً عن الرضوخ لهذا الأمر الجلي. ورضوا بما مه 
عليهم عقوم القاصرق وآراؤهم الكاسدة, فابتغوا إصلاحَ المسلمين بما 
لم یشرعه الله تعالى » ولا رسوله یف فكان عاقبة أمرهم خسراء ونهاية 
إقدايهم وبالاء والله لا يصلحٌ عمل المفسدين. 

وكانٌ من بين ما اقترفته ایدیهم؛ تلك الخ ال اغ اء 
الستة المطهری والهدي النبوي؛ اد جعلوا الاهتمام بالسنن» والحرص 
على تطبیقها في کل شؤوننا؛ عائقاً من عوائتي تصحیح مَسَارٍ المسلمین» 
وانتشالهم من أوحال. الضعف. 


فجاءت کتبهم. ومحاضراتهم. ودروسهم ؛ 4 مقورة لهذه الفكرة 
النکرای قار بالتصريح » وأحرى بالتلويح › وثالثة الأثافي پاسم الغيرة 
على السنةء والحفاظ على أوقات المسلمین !۱ 

فطوراً: يشنعونَ على فاعل السئة والمحافظ عليها؛ بحجة تفریقه 
وحدّة المسلمین» بفعله هذا!!! 

وطورً: يالو في ضرورة معصسرفة اراقع -علی جمیسم 


۷ 


المسلمین - حتی یضرّف الناس عن العلم الشرعي والعناية بالسنةء ی 
متابعة : : الجرائد والمجلات وأخبار السياسات» فیصبح الممدوح من 
أغرق في هذه الأمورء وال وخ به من أقبل على الفقه في دين الله » 
وعکف على السنن تعلما وعملا. 


قلما خرجت هذه الزوابع في وجه السنت وتخلی عن تزییفها کثیر 
ممن شاه آغیز من نرى على لسن استعنت الله تعالی» فکتبت هذه 
الرسالةَ راجياً منه تعالی أن یجعلها له خالصةء وأن يعم بنفعها الجميع . 


وخلاصة ما ارد ایصاله لین القرّاء الفضلای في هذه الرسالة: 
لته علی صرورة ة الاهتمام تالس الثابتة عن رسول,ر الله و تعلم 
امان وارشاداٌ. 


ان ب ال ع E‏ 
تعالی » فرائضه ونوافله. فالطريقٌ الصحیح لرفع هذا الضعف› 
في مراجعةٍ دینن والحرص علی العمل ده » والدعوة هی کم 


قال تعالى : 
نها اا دلوا فاَلسَلْكافَةٌ . . » الآية» [سورة 
البقرة: الآية ۲۰۸ ] 


ولیس من طريقي إلى ذلك. سوی هذا الطريق» فبه تنش) الأجيال 
على الْسئء ويُْرَسُ في قلوبهم محبهُ الدين» مح تضْعْفُ بجانبها مح 
النفس. والمال . والولد» عندئذٍ نت النفوس لقبول كل خيرء وتجود 
تک ما تملك غير لهذا الد ۱ 


ولقد بینت بعض الفوائد - العامة والخاصّة ‏ المترتبة على العمل 
بالسنة لیکون ذلك مشوقاً إلى العمل بهاء حاثاً على الاهتمام بتطبیقها. 


كما أوردت بعض الشبه التى ينعق بها مَنْ لا خلاق له؛ تزهیدا في 
السنةء وتقلیلا من أهميتهاء ورددتها. مراعياً الاختصار وبال التوفيق © 


الملقدمة 


الحمد لله الذي أمرنا بالدخول فى دينه كافةٌ: فرائضه ونوافله 
فقال تعالى : 

ب اھا از اواد لوا ق الا ام 

و و الأتمان الا کملان علی من بعت إلينا ليكون لنا فيه 
ا 5 في کل شؤونه» في قيامه وقعوده» وحركاته وسکونه» القائل : 
۳ سي تة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها 
الميامين» المشرفین بشرف اتباع السنة. القائلین : (الاعتصام بالسنة 

رضي الله عنهم » ومن تبعهم بإحسان» وافتفی آنرهيی إن يوم 
الدية: 

فان أحقٌّ ما اعتنى به المسلم» وأولى ما صرف فيه أوقاته : العمل 
ما استطاع إلى ذلك سبیلا. 

ذلك بان غاية المومن تحصیل الهداية الموصلة إلى دار السعادق 
وقد قال تعالی : 


۱۱ 


توا 4. 


وقال : 
اسك E‏ 
وقال تعالی : 


۱9 رو 1۳۳ هل a‏ کان جوا الله ولیو ما لاخر وداه 

وسذه الاية -کما تال ان رو جر الس 
برسول الله كله في آقواله. وأفعاله. وأحواله). 

وهذه الاسوة نما یسلکها ویوفق لها: من كان يرجو الله واليوم 
الآخر. 

فان ما معه من الایمان وخوف الله » ورجاء ثوابه» وخوف عقابه: 
بحثهُ على التأسّي بالرسول ۱ 

وشرف المؤمن ومنزلته إنما تقاس باتباعه» فكلما كان تحرّيْه للسنة 
أكثر كان بالدرجات العلى أحقٌّ وأجدر. 

ولذا كان العلماء السابقون من السلف الصالح یجعلون معيار من 
يؤخذ عنه العلم - وهو أشرف مأخوذ ‏ تمسّكه بالسنة» كما قال إبراهيم 
النخعي ‏ رحمه الله : «كانوا إذا أتوا الرجل يأخذون عنه العلم: نظروا 
اف صلاته. وإلى سنتف وإلى هيئته ؛ ثم يأخذون عنه) . 


(۱) تفسیر السعدي ۲۰۹/٣‏ . 


۱۲ 


وقال أبو العالية : «کنا نأتي الرجل لنأخذ عنه فننظر إذا صلی : فان 
وقلنا: هو لغیرها اشوا 

وفى الرسالة «القشیریة») عن ذي النون المصري أنه قال : 

«من علامة المحب لله عز وجل؛ متابعه حبیب الله جر ؛ في 
أخلاقه, وأفعاله وأوامره وسننه) . 

فل إن كسم نبوت آله تیعون بتکم آله وین کک ا م 
ي ر 
حمر #. 

«فکان علامة حبهم إياه : اتباع ف رسوله»(۳) . 

وأخصرج ابن آبي حاتم في «تفسیره)(*) عن ان الدرداء آنه قال 
5 1 وه علی البز والتقوی» والتواضع» وذلة النفس) . 

ولقد كان للعلماء الربانیین على مر العصور - ید ظاهرة في 
الحث على العمل ال تناها الأصلى - ارشاد لعل وتأليفاً. 


(۱) سنن الدارمي ٩٤-۹۳/۱١‏ . 

۷۹/۱ )( 

(۳) آخرجه ابن بي حاتم في تفسیره ۰۲۰/۲ وأخرج نحوه الطبري ۰۲۳۲/۳ 
واللالكائي ۷۰/۱ . 

./۲ )۶( 


وبفضلٍ الله ثم بفضل هذه الجهود المبذولة» التي فنیت فیها 
الأعمار» وتجشمت من أجلها الأخطارء وأوثر في سبيلها الاعسار على 
الایشار: وصلت. كا“ E E‏ مر لت 
جهدنا على تعلمها. والانقیاد لها. والدعوة إليها. 

ولم تزل بحمد 0 وتوفيقه وإعانته ‏ في کل عضر من اور 
ظائقة تضرف همه و تنشىءٌ أبناءها على العناية ا له بال الشرية 
TT‏ الكل يؤتى به كما أثر عن النبي كل 
بضابطه الشرعي الا الحديث الصحيح : «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم» . 

یدعون إلى الأخذ بالسنت والحرص علیها. جملة وتفصیلا 
وینکرون على من حاد عن هذا الطريق بأي و من آنواع الحيدة. 
آولعك الذین قال فیهم آبو عبد الله الحاكم : 

«قوم سلکوا محجة الصالحین واتبعوا آثار السَّلّفِ من الماضین» 
ودمغوا أهل البدع والمخالفين بسنن رسول الله صلّی الله عليه وعلی آله 
أجمعين . . . فعقولهم بلذاذة السئة E‏ وقلوبهم بالرضاء في الأحوال 
عامرة؛ تلم السنن سروزرهم. ومجالس العلم حبورهی وأهل السئة 
قاطبة إخوانهم. وأهل الالحاد والبدع بأسرها أعداژهم»). 

إلا أن هذه الطائفةً ‏ المنصورة الناجية - لا تَسْلَمُ في كل عصر من 
جاهل أو صاحب هوى يكيد لها المک‌ائد» وينصب لها العداء. ويلصقٌ 
بها أعظم الفری. 


)١(‏ معرفة علوم الحديث» ص ٤‏ ط ۳ الهند. 


١ 


وما وَجَدَثْ هذه الفرقة الناجية - في هذا الزمن - أشدٌ وأنکی من 
آولشك الذين وقفوا في وجه السنت یریدون اه رها ونر هت 
الخسلمین فيهاء بتلك الطرّقٍ والوسائل المبطت. التي يحسبها الظمآن ماءً 
حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً! 

ولقد تشك هذا الوقوف في وجه الس فن وء کل صورة تلائم 
اصرف الذي 55 لها أن تنزل فيه . 

فتارة يّنم على فاعل السنّةٍ باسم : تفريقه ‏ بهذا الفعل - وحدة 
المسلمين! وكذبوا وأيم الله ! ! 

وتارة الهمز واللمز على المعتنین اسن النبوية : بحثا وتقریر 
وعملا ودعوة» وذلك تحت مظلة تقسيم الدین إلى «جزئیات» ینعی على 
«المُغرق» فيهاء و «کلیات» يلام المفرّط فيها. 

وسيأتي إن شاء الله - + نقض هذا التفريق بين الشريعة في آخر 
هذه الرسالة. 

إل أنني هنا آجد ضرورة المبادرة بنقل کلام رصین متين لامام 
العصر» محدّث الدنياء الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - في معرض 
حديثه مع أحد أفراد إحدى الجماعات الحزبية الإسلامية ‏ قال فيه : 

۰... الذي نعرفه من کل الدعاة الاسلامیین الیوم غیر الذین 
ینتمون إلى «منهج السلف الصالح»: تقسیم الاسلام إلى أصول, وفروع 
وكما قلنا آنفاً: تقسیم الاسلام إلى لب وقشور - . ۱ 

هذه باقعة الدَّهْرِ!ِ تهلك المسلمین وتجعلهم یبتعدون عن الاسلام 
من حيث هم یریدون أن یقتربوا. 


الآن ‏ بما عندك من ثقافةٍ وعندي من علم - : لا نستطیع أن 
نميّز الاصول من الفروع الا أن يقصد بالاصول ما یتعلق بالعقائد فقط 
ولیس منها ما یتعلق بالاحکام . 

حینثذ : الصلاة وهي الرکن الثاني : لا تدخل في الأصول» وانما 
تدخل في الفروع. لماذا؟ لأنها لیس لها علاقة بالعقيدة المحضة. 

هذا التقسيم : خط خطر جدا: 

ولذلك : آنا أعرف أنه مضى على بعض الاعات قدت کانوا 
يدعون إلى تبني الاسلام لا 

وهذه دعوة الحق. لأن الاسلام كما جاءنا يجب أن نتبناه. 

رکو ااا اا یی أن ات ر ج ب 
أو جماعة يستطيعون أن يطبقوا جانباً منه» ولا يستطيعون أن يطبقوا جانبا 
آخر. 

لكن من ناحية الفكر: الإسلام يجب تیه كلا لا یتجزا؛ مثلا: 
و مكلا مستحب» مندوت . .. إلى آخره. لا نقول: هذا مندوب 
E‏ وهذا مستحب ليس له قيمة. . . علينا نحن فقط الفرائض . 
Ea‏ ثم كل إنسان ياد منه 
ما ينهض به» ویستطیع أن یقوم به. . .). اه ). 

ومذا المنهج الذي ذکره الشیخ - وفقه الله هو المنهج السلیم 


والصراط المستقیم الذي كان عليه السلف الصالح - رضوان الله 


(۱) من شریط صوتي مسجل. بتصرف یسیر. 
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علیهم - كما ستراه في العرض الاتي إن شاء الله تمالی» وصلی الله 
وسلم على نبینا محمد(*). 
نت۸ 
عبد السلام بن برجس آل عبد الکریم 
الرياض ۱8۱۳/۱/۱۹ ه 


(*) اعترافاً بالفضل لاهله؛ آشکر الشیخین الفاضلین: الشیخ محمد بن عمر بازمول» 
والشیخ مساعد بن سلیمان الراشد» حيث قرأ کل واحدّ منهما هذه الرسالة 
بعد صَفها بالطابع - وأبدى بعض ملاحظاته وتوجیهاته» فجزاهما الله عني خير 


الجزاء. 


فصل 


ف تعریف السنة 


لعل من الضروري - قبل الدخول في الموضوع - التعرض لمعنی 
السنةء في کل من : 

لسان العرب الأقحاح . 

ولسان الشارع والصدر الأول. 

وعرف المتشرعین من المحذئین» والأصوليين» والفقهاء . 

ثم بعد ذلك تحدید المعنی الذي یبنی عليه هذا الکتاب. فأقول: 


۳ 
ج كم 


آولا - التعریف اللغوی: 
السنة في اللغة تطلق على : السيرة» حسنة كانت أو قبيحة. 
قال خالد بن زهير الهذلى : 
قلا تجترعن من سيرة نت سرتها 
وتطلق - أيضاً ‏ على : الطريقة؛ مأخوذة من: السنن وهو: 
(۱) لسان العرب ۲۱۲/۳/ الجدول الثاني » ط دار المعارف المصرية. والصحاح 
للجوهري ۵ الجدول الأول. ط دار العلم للملایین - بیروت . 


۱۹ 


75 - في لسان الشارع ا 

إذا ورد لفظ السنة في كلام الرسول كه أو كلام الصحابة» 
والتابعین وکان ذلك فی سیاق الاستحسان: فانما یراد بها المعنی الشرعي 
العام الشامل للاحکام : الاعتقاديةء والعملية؛ واجبة كانت» أو مندوبت 
أو مباحة . 

* ين ا 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»): 
(. . . تقرّر أن لفظ السنة إذا ورد فى الحديث لا يراد به التي تقابل 


الواجب . ..). أها. 


وقال ابن علان فى «دليل الفالحين)9» على حديث «فعليكم 
0 «أي طریقتی » وسيرتى القويمة التى آنا عليها» مما فصلته لكم 
من الأحكام الاعتقادیف والعملية الواجبة والمندوبة» وغیرها . 


وتخصيض 'الآضولين لها بالمطلريت طا غير جازم : اصطلاحٌ 


(۱) تهذیب اللغة للازهري ۲ الجدول الثاني » ط الدار المصرية للتأليف 
والترجمة. وقد فسّر الأزهري, وکذا الخطابي - كما في |رشاد الفحول ص ۳۱ ل 
ال : بالطريقة المستقيیمة . وهو خلاف قول جمهور اللغویین» آفاد ذلك العلامة 
عبد الغني عبد الخالق في کتابه الماتع حجية 0 ص ۰11 ط المعهد العالي 
للفکر الاسلامي بواشنطن . 

(۲) ۰۳4۱/۱۰ ط ۱ السلفية. 

(۳) ۰4۱6/۱ ط الحلبي عام ۵۱۳۹۷ . 


۲۰ 


طاریء» قصدوا به التمییز بينهاء وبين الفرض». اه . 
وقال الصنعاني في «سبل السلام»() على حديث أبي سعيدِء في 
التیمی وفیه : (أصبت السئة): 
«أي الطريقة الشرعية) . اه . 
وقال السهارنفوري 2 «بذل المجهود() على الحدیث السابق : 
«أي صادفت الشريعة الثابتة بالسنة» . اه . 
وفي «الصحیح»() عن عبد الله المزني ‏ رضي الله عنه ‏ عن 


النبي بي قال: «صلوا قبل صلاة المغرب ‏ قال في الثالثة ‏ : لمن 
شاع كراهية آن يتخذها الاس مد 


قال الحافظ في «الفتح ) : «ومعنی قوله : «سنة» آي : شريعة وطريقة 
لازمة) . اه . 

وقال - آیضا- على قوله ية : «فمن رغب عن سنتي فليس 
مني ) : 

«المراد بالسئة: الطريقةء لا التى تقابل الفرض. . . والمراد: مَنْ 
ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري : فليس مني». اه © . 


(۱) ۱۸۰/۱ طاء جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية. 
(۲) ۰۷۰/۳ ط ۳ المكتبة الإمدادية بمكة المكرمة. 

(۳) ۰8۹/۳ (مع الفتح). 
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۳۱ 


ا 


وهكذا بالتتبع لكثير من النصوص المشتملة على لفظ «السنة» يتين يتبين 
أن المراد بها إذا كانت في سياق الاستحسان ‏ : الطريقة المحمودة. 
والسيرة المرضية التي جاء بها النبي بيه عموماً. 

وعلى هذا: فان مما يجب التنبيه عليه ماقد يقع من بعض 
المنتسبين للعلم من تنزيل لفظ «السنة» الوارد في كلام الشارع على 
المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء.. فيحصل الخطاً الفاحش» ویخرمٌ 
بالأحكام عن مراد الشارع . 


ثالثاً - في عرف الحدّئین : 
ال غ ج هور المخد نين راد للحديث» وهو: 
ا فعل + او لكرج أو صفة 
خلقية ا ل أو سيرة بعد البعثقف وقد یدخل بعض ما قبلها) . 
واا - السئة عند الأصوليين : 
من آدلتها . 
وقد عرّفها الفتوحی فى «الکوکب») فقال : 


(۱) ينظر (مجموع فتاوی شخ الاسلام» ۰۱۰-۸ و «أسباب اختلاف المحدئین» 
للاحدب ۰۲۵/۱ و «السنة ومکانتها في التشریع الا سلامي» ان ص ۰4۷ ط 4 
المکتب الاسلامي . 


)۲( ۰۱۵۹/۲ (مع الشرح) ط ١‏ أم القری. 


۳۲ 


«قول ال ار غير الوحي (۲. وفعله. وتقریره. وزید : الهم» . 

وعرفها الامدي في «الاحکام»() فقال : 

«ما صدر عن الرسول ییا من الأدلة الشرعية. مما ليس تلو 
ولا هو معجز. ولا داخل في المعجز , 

ویدخل في ذلك : آقوال النبي يكل وأفعاله. وتقاریره) . 

وإدخال «الهمٌ» في التعریف, رده العراقي فقال : 

«الهمٌ نما یطلع عليه بقول, آو فعل » فان ادن وهنا 
فلا حاجة لزیادته». اه (۳). وهو متجة. 

وبظهر الفرق بين تعريفي المحدثين والأصوليين في «الصفة» 
النبوية» فإنها عند المحدثين مندرجة في دالت > لأنهم ينظرون إلى 
النبي ية على أنه الاسوة للامة فینقل لیها كل فاا غت ا 
شرعياً أم لا 

وليست «الصفة» كذلك عند الأصوليين» لأنهم إنها ايكون عما 
ثبت الأحكام ويقرّرهاء فلم تدخل الصفة عند جماهيرهم في ل 
السة). 

ومما ينبغي التنبيه عليه هنا: أن بعض الأصوليين يرى أن رتبة السنة 
متأخرة عن الكتاب في الاعتبار. 
(۱) أي غير القرآن. 


)۲( ۱ ط ۱: النور بالریاض» عام ۷ه . 


(۳) حاشية العطار على جمع الجوامع ۰۱۲۸/۲ ط الحلبي, عام ۱۳۸ . 
)٤(‏ انظر المصدر السابق . و «حجية السنة» ص ۰۷۰ و«السئة ومکانتها», ص 58 . 


۳۳ 


وقد أجاد العلامة الشيخ عبد الغني عبد الخالق في رد هذا القول» 
وبیان بطلانه» حیث عند مضا في کتابه الماتع «حسّية السْنهّم۱) لهذا 


الغرض› يقول في صدره: 

السئة مع الكتاب في مرتبةٍ واحدة: من حيث الاعتبار والاحتجاج 
بهما على الأحكام الشرعية» ولبيان ذلك نقول: 

من المعلوم : أنه لا نزاع في أن الكتاب يمتاز عن السنة ويفضل 
عنها: بان لفظه منزل من عند ال متعيدٌ بعلاوته. معجرٌ للبشر عن أن 
يأتوا بمثله» بخلافها: فهي متأخرة عنه في الفضل من هذه النواحي . 

ولکن ذلك لا یوجب التفضیل بينهما من حيث الحجيّة : بأن تکون 
مرتبتها خر عن الکتاب في الاعتبار والاحتجاج؛ فتُهْدرٌ ويُعْمَلُ به وحده 
لو حصل بینهما تعارض 

وانما كان الأمر کذلك: لأن حجيّةَ الکتاب إنما جاءت من ناحية 
أنه وحي من عند الله . . . » والسنة مساوية للقرآن من هذه الناحیة: فانها 
وحي مثله. فيجب القول بعدم تأخرها عنه في الاعتبار. اه. 
خامساً - السئّة عند الفقهاء : 

استيفاء هذا المبحث یحتاج إلى (سهاب كبير» قد لا يعود على 
القاریء بکثیر فائدة فیما یتصل بموضوعناء الا آننا نمر علی ما قاله فتهاء 
المذاهب في هذا الصدد على وجه الاختصار فنقول: 


(۱) ص 1۸۵ إلى ص ٤۹٤‏ . 


۲٤ 


قول الحنابلة : 

قال الفتوحي في «الکوکب»(۱) في تعریف «المندوب) : 

«والمندوب فرعا ما آثیب فاعله - ولو فرلا وعمل قلب - ولم 
يعاق کار که ها : ۱ 

وس ستق ومستحبا وتطوعاً وطاع ونفلاء وقرب ومرغبأ 
فيه» وإحساناً؛ وأعلاه: سنةء ثم فضيلة» ثم نافلة». اه . 

وعرّفه ابن بدران في «المدخحل») بتعريف الفتوحي السابق. 
وزاد: 

«سواء تركه إلى بدل » أولا. 

وهو: مرادف للسنة والمستحب. 

فالسواك والب‌الفة في المضمضتة والاستنشاق» وتخلیسل 
الأصابع» وها ال 0 ماوت و وش تست اه 

وذکر الشیخ ابو طالب البعسري في «الحاوي الکبیر»() أن 
المندوب ینقسم ثلاثة آقسام : 

«أحدها: ما يعظم أجره» ف 7 

والثاني: ما یقل آجره. فيسمى : نافلةً . 


)0 مع شرحه 4۰۲/۱ - ۰0۳ ط آم القری . 
6 ص ۰۱۵۲ ط الرسالة» تحقیق معالى الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركي . 


Yo 


والشالث: ما یتوسط في الأجر بين هذين» فیسمی : فضیلت 
e‏ اه . 

وقال المرداوي في «التحرير»": «يسمى المندوب: ا 
یت بر اه . 

قول الشافعية : 

قال البيضاوي في «المنهاج» : 

«والمندوب : ما بحمد فاعله. ولا یذم تاركه ؛ 

ویسمی : 8 وتافلة». اه . 

وقال الرازي في «المحصول» : 

«آما المندوب فهو: الذي يكون فعله راجحا على تركه في نظر 
الشرع » ویکون تركه جائزا». 

وغدد الرارى اساد وف انها فت وی 

«مرغب فيه» ومستحب» ونفل وتطوع» وستة. وإحسان». 

قال: «ولفظ السئة مختص - في العرف - بالمندوب؛ بدلیل أنه 


یقال : هذا الفعل واجب. آو سنة) . اه( , 


(۱) ذكر الشيخ عبد الغني عبد الخالق في کتابه «حجية السنة» ص 77 أنه لم یعشر في 
كلام الحنابلة على تحديد لترتيبهم المندوب: سنة ثم فضيلة ثم نافلة . 
ولعل فيما ذكره أبو طالب تحديدا لهذه المراتب. 
۳( المحصول ١/ق 179/١‏ ۰۱۳۰ ثم ذكر بعد هذا خلاف بعضهم في إطلاق لفظ = 


۳۹ 


وفی «لطائف الاشارات» : 
ويسم المحدوف: السنة» ا والتطوع ؛ ومثلها: 


الحسن و وال وال 


فهذه الألفاظ مترادفة عرفاً خلافاً للقاضي ین والبغوي 


والخوارزمي من أصحابنا في نفيهم ترادفهاء حيث قالوا: 


السنة: ما واظب عليه النبى بها . 
والمستحب : ما ف ار أو مرتين . 
والتطوع : ما ينشئه الانسان باختیاره من الأوراد(. 


ولم يتعرّضوا للمندوب لشموله الأقسامٌ الثلاثة» فهو مراد لكل 


منها» . اه0) . 


قال السبکي في «جمع الجوامع» : 
«والمندوب. والمستحب. والتطوع» والسنة: مترادفة. خلافا 


لبعض أصحابناء وهو لفظي) . اه . 


السئة وأنه لا يختص بالمندوب» بل هوعامٌ في كل ما علم وجوبه أو ندبیته بأمر 
النبى ية أو بإدامة فعله. . . إلخ وهذا هو المعنى العام الذي سبق أن بیناه. 
أي الشرعية . 
لطائف الاشارات شرح نظم الورقات» للشيخ عبد الحميد بن محمد» ص ۰۱۱ 
ط الحلبي » عام 8ه 5 

وينظر «المجموع» للنووی ۰۲/4 ط ١‏ المنيرية و «مسائل ابن منقور» 
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۳۷ 


قال الجلال المحلي في شرحه۱): 

« رومو) أي الخلاف (لفظيٌ) أي عائداً إلى اللفظ, والتسمية. 

اد حاصله: أن کلا من الاقسام الثلائة كما یسمی باسم من 
الاسماء الثلائة ‏ السنة والمستحب والتطوع كما ذکر - هل يُسَمَىْ بغيره 
منها؟ 

فقال البعض : لا إذ السنة: الطريقة والعادة؛ والمستحب: 
المحبوت ؛ والتطوع : الزيادة . 

والأكثر: نعم» فلن عن ره الاقسام الشلائة آنه: طريقة 
وعادة في الدین» ومحبوب للشارع بطلبه. وزائد على الواجب». اه . 

وقال الشَّرُواني في حاشيته على «تحفة المحتاج»9© بعد أن ذكر 
خحلاف القاضي : (مع آنه لا خلاف في المعنی » فان بعض المسنونات 
آکد من بعضر قطعا. وانما الخلاف في الاسم نهاية ومعنی». اه . 

قول المالكية : 

قال القرافي في «شرح تنقیح الفصول» : 

«والمندوب: ما رجح فعلّهُ على تركه شیرعاه من غير ذم». اه . 

قال ابن رشد في «المقدمات»*): 


(۱) ۱۲۷/۱ (بحاشية العطار). ط ۱ المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 

(۲) ۰۲۱۹/۲ تصوير: دار الفكر. 

(۳) ص ۰۷۱ ط مکتبة الکلیات الأزهرية بمصر ودار الفکر - بیروت . 

(6) ۰18/۱ دار الغرب الاسلامي . وینظر «نشر البنود على مراقي السعود» ۳۸/۱- = 


۳۸ 


«والمستحب: ما كان في فعله ثواب ولم يكن في تسرکه 
عقابٌ. . . وهو ینیم على ثلاثة آقسام : 

سنن» ورغائب. ونوافل. 

فالسنن : ما أمر النبي كَل بفعله, واقترن بأمره ما یدل على أن 
مراده به: الندب؛ أو لم تقترن به قرينة على مذهب من يحمل الأوامر 
على الندب ما لم يقترن بها ما يدل أن المراد بها الوجوب . 

أو ما داوم النبي ية على فعله بخلاف صفة النوافل. 

والرّغائب: ما داوم النبي ی على فعله بصفة الشوافل. آورغب 
فيه بقوله : من فعل کذا فله كذا. 

والنوافل: ما قرّر الشرع أن في فعله ثوابا؛ من غير أن يأمر 
النبي یف به. أو يُرَعْبِ فيه» أو یداوم على فعله). اه . 

قال التنوخي في شرحه لمتن الرسالة۱) على قول القيرواني : 
« (وركعتا الفجر من الرغائب» وقيل من السنن): وفائدة الخلاف تفاوت 
ارا فان كرابت السه القن ل رات ا فة شاف 
الفعل؛ وأما في الترك عمدا: فان قلنا (نها سنة: جری فیها الخلاف في 
تارك السنن عمدا: هل يأثم أم لا؟» اه . 


۰ وشرح الباجي على الموطأ ۰۲۲۹/۱ تصویر: دار الکتاب الاسلامي . 
وقال في آخر المبحث: «وهذه كلها عبارات اصطلاح بين أهل الصنعة 
ولا خلاف في تأكد ركعتي الفجر. . .2 إلخ . 
وينظر أيضاً «عارضة الأحوذي» لابن العربي ۲٤۱/۲‏ . 
(۱) ۳۳۸-۳۳۷/۲ ط ١‏ الحمالية بمصر» عام 187١ه‏ . 


۳۹ 


وبعد هذا العرض الموجز لهذه المذاهب نری أنه لا خلاف بینها 
في الجملة. وان اختلفت الألفاظ فان المعنی واحدٌ. 

ولذا قال السبکي في «الا بهاج»() علی قول البيضاوي (ویسمی 

«من ات تا كذ مرغت فيه وتطوع. ومستحب . 
والترادف في هذه الاسماء عنل أكثر الشافعية. وجمهور الأصوليين» . 

ثم ذكر خلاف القاضي حسين من الشافعية» وذكر كلام المالكية, 
ثم قال: 

«وللحنفية اصطلاحٌ آخر في الفرق بين السئة والمستحب». اه . 


وقال صاحب كتاب «الحكم التكليفى فى الشريعة الاسلامیة») : 

«يرى جمهور الأصوليين: أن كلمة «مندوب» ترادف في 
الا صطلاح : كلمة سنةء أو مستحب» أو نفل » أو تطوع . 

وعالف في ذلك الحنفية. وفرقوا بين السنة والتفل» وجعلوا 
المشدوب هو الذي یرادف التفل» كنا جعلوا السنة أعلی منه 


مرتبه) . اه . 


٥۷/۱ )۱(‏ مه ط الکلیات الأزهرية. عام ۱6۰۱ه . 
وینظر فتاوی السبكي ۱۵۹/۱ - ۰۱5۰ فانه مهم جداً. 
00( هو محمد البيانوني» ص ۰۱۱۳ ط دار القلم - دمشق . 


۳۰ 


وهذا هو بیان اصطلاح الحنفية : 

قال الکمال ابن الهمام في «التحریر»(): 

«السنة. . . في فقه الحنفية: ما واظب [يَكِ] على فعله مع ترك ما 
بلا عذر. . . وما لم بط مندوبٌ ومستحبٌ وان لم یفعله بعد ما رغب 
فيه). اه . 

وهذا التعریف غير جامع, على مذهب الحنفية ‏ لأن الخطبة 
الشانية» والاعتکاف والترتيب والسوالا: فی الوضوی والمضمضة 
والاستنشاق» ونحوها سننْ عندهم مع ثبوت المواظبة علیها من غير ترك 
ولذا فان شارح «مُسَلم الثبوت» حذف جملة (مع ترك ما بلا عذرٍ) فكان 
التعریف جامعاً لجمیم السنن في مذهبهم لکنه يصير غير مانع : لشموله 
الفرض والواجب(). 

وقال في متن «مختصر المنار»(۳) في مبحث تقسیم العزيمة إلى 
آربعة آنواع : 

دوسنت وهي : الطريقة المسلوكة في الدین. 

وحکمها: المطالبة باقامتها من غير افتراض ولا وجوب . 

ونفل : وهو: ما زاد على العبادات. وحکمه: إثابة فاعله 
ولا معاقبة على تارکه ویلزم بالشروع» . اه . 


(۱) ص ۰۳۰۳ ط ۱ الحلبي » عام ۱م . 
(۲) شرح مسلم الثبوت ج ۹۷/۲ - ۰۱۸۱ بواسطة «حجية السنة» ص ۵۵. 
(۳) ص ۱4 تصوير مکتبة الشافعي بالریاض. 


۳۱ 


قال ابن نجیم في «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»() : 

«هي - أي السئة ‏ اصطلاحاً : الطريقة المسلوكة في الدین. کذا 
في «العنایة» وفیه نظر؛ لشموله : الفرض والواجب. 

فزاد في «الکشف» من غير افتراض ولا وجوب . 

وفیه نظر؛ لشموله : المستحب والمندوب. 

والأولى أن يقال : 

هي الطريقة المسلوکة في الدین من غير لزوم » على سبيل 
المواظبة) . 

ثم آورد ابن نجیم بعض التعریفات ونقضهاء ثم قال: 

«والذي بطق تفت لت أن اليه : ما واظب النبي بيا علیه. 
لکن إن كانت لا مع الترك فهي دلیل السنّة المؤكدة» وان كانت مع الترك 
أحياناً فهي دليل غير المؤكدة» وان اقترنت بالانکار على من لم یفعله 
فهي دليل الوجوب» . اه . هذا وسيأتي حكم كل من السنة والمندوب». 
وتقسیم السنة عند الحنفية إن شاء الله في مبحث «حكم ترك السنن». 


۳۲ 


مرد الخلاف في الاصطلاحات السابقة 


استعرضنا فيما مضى المصطلحات في السنة» وتبين لنا الاختلاف 
بینها . 

«ومرد هذا الاختلاف في الاصطلاح إلى احتلافهم في الاغراض 
التي یعنی بها کل فئة من آهل العلم . 

فعلماء الحدیث انما بحثوا عن رسول الله بيا الإمام الهادي 


الذي آخبر الله عنه أنه أسوة وه فنقلوا کل ما یتصل به من سیر 
وخلق وشمائل» وأخبار وأقوال» وآفعال, 4 سوام آثبت اك یا 


شرعياً أم لا 

وعلماء الأصول إنما بحثوا عن رسول الله المشرّع, الذي يضع 
قواعد للمجتهدين من بعده. ويبين للناس دستور الحياة» فَعُنوا بأقواله» 
وأفعاله. وتقريراته التي تثبت الأحکام وتقررها. 

وعلماء الفقه إنما بحثوا عن رسول الله بل الذي لا تخرج أفعاله 
عن الدلالة على حكم شرعي؛ وهم يبحثون عن حكم الشرع على أفعال 


العباد» ب ا أو إباحة» أو غير ذلك( . 


(۱) السئة ومکانتها في التشریع الاسلامي للدکتور مصطفی السباعي. ص 4۸ - 44 . 


۳۳ 


ونحن نرید بالسنة في بحثنا هذا ماعناه جمهور الفقهاء وهي 
ما یطلق فى مقابلة الواجب. 

ومما یجدر التنبیه عليه أننا عندما نستدل بالأحاديث والآثار التی يرد 
فيها لفظ ال فانما ندل بعمومها» لا أنها وضعت للدلالة علی الستة 
بالمعنى الاصطلاحى الفقهی . 


۳4 


فا ۱ 
في الحث على التمسك بالسئة 


«السنّةٌ هي الجُنةٌ الحَصِيْنَةٌ لِمَنْ تدرعها. والشرعة المَعِيْنَةٌ لمن 
تشرَّعهاء درعها اف وَظِلُها ضاف. وبیانها واف» وبرهانها شاف. 

وهي الكافلة بالاستقامة. والكافية في السلامة. والسُلّمُ إلى 
درجات المقامق. والوسيلة إلى الموافاة بصنوف الکرامة. 

حايظها محفوظً» وملاجظها نو والمقتدي بها على صراط 

مستقيم » والمهتدي بمعالمها صائر إلى 0 انعم المقیم»۲۱. 

ولقد توافرت النصوص الشرعية وأقوال الصحابة والتابعين المرضية 
علی الترغیب فيها والح علی التمسك بها. 

فمن الکتاب قوله تعالی : 

کات لَك في رسول الله أ أسوة سوه سید لمن كان رجو له وليو ما لخر ودک 1 


)١(‏ من كتاب «ضوابط الأحاديث» للشيخ يحيى المَعْربي. مخطوط في إصطبول» في 
مكتبة لاله لي/ برقم 1۲۲ والنقل عنه بواسطة محقق كتاب «تحفة الأخيار» 
تألیف : اللكنويٌ . ط مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. 


۳۵ 


وقوله : 


و رار ع سس و لوس ۳ 7 ۳ رس رميو و 
«فل إن كنسم تبون الله فاتبعون ی ۱ 5 عفر کک نویک والله مر 


يمر 4. 
وقوله تعالی : 
ون تط یعوه هد 9 
وقوله : 


#وَأتبِعوه لک هتوت 4 . 
وقد تقدّم الکلام علی هذه الایات» وستأنی الإشارة الیها یضا. 
* له ا 

ومن السنة ما رواه الامام مسلم في «صحیحه»() عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه - قال: كان رسول الله لا إذا خطب احمرت 
عيناه. وعلا صوته» کت غضبه. حتى کأنه منذر جيش 2 يقول: 
صبحکم ومساکم . . . ويقول: «أما بعد» فان خير الحديث کتاب الله 
وخير الهدی هدّی محمد» وشر الأمور محدناتها وكل بدعة ضلالة». 

وفي «المسند» عن العرباض بن سارية ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
وعظنا رسول الله كله موعظة ذرفت منها العيون. ووجلت منها القلوب؛ 

قلنا: يا رسول الله إن هذه لموعظة موذع » فما تَعْهَدُ إلينا؟ 

قال: «قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي 


)1( كتاب الجمعة ۵٩۹۲/۲‏ ط ١‏ محمد فؤاد عبد الباقى . 


۳۹ 


إل هالك؛ ومن يعش منکم فسیری اختلافاً كثيرًء فعلیکم بما عرفتم من 
سنتي » و الخلفاء الراشدين المهديين. . .» الحدیث. 

وفي لفظ له - أيضاً ‏ عنه رضي الله عنه» قال : 

صلى لدا رسول الله يل الفجرء ثم آقبل عليناء فوعظنا موعظة 
بليغة » ذرفت لها الأعين» ووجلت منها القلوب؛ 

قلنا: یا رسول الله كان هذه مر عة مودّع ؛ فأوصنا. 

قال : 

«أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان كان عبداً حبشی فانه 
من یعش منکم ری بعدي اختلافاً كثيراً. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين ؛ عَضوا علیها بالشواجذ. وإياكم ومحدئات الأمور, 
فان كل محدثة بدع وان كل بدعة ضلالة)("2 . 

%# يع ين 

وفي سنن ابن ماجه (۰)4/۱ عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال : 

خرج علينا رسول الله ية ونحن نذكر الفقر ونتخوفه» فقال: «الفقر 
تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبنَّ علیکم الدنیا صبّاء حتی لا يزيغ قلب 
أحدكم إزاغة الا هيه؛ 


(۱) رواه أصحاب السئن الا النسائي . قال الترمذي (4۵/۵): حديث حسن صحیح . 
وقال الحاکم آبو عبد الله (۹/۱ - المستدرك): حدیث صحیح لیس له علة» وأقره 
الذهبی . 


۳۷ 


وأيم الله! لقد ترکتکم على مثل البیضای لیلها ونهارها سواء»(). 
وعن أبي ذرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «لقد تركنا رسول الله كَل 


وما يحزك طائرٌ جناحيه فى السماء الا ذكرنا منه علماً» . 


رواه أحمد» والطبراني وزاد: 


فقال النبي ب : «ما بقي شيءٌ يقرب من الجنة ويباعد من النار 


تي ی لام ۲ 
الا وقد بين لکم»۱ 


ذا له تنا 


وأما أقوال الصحابة» والتابعين» والعلماء في الحث على السنة 


(۱) 
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وصححه شبخ الإسلام في «الاقتضاء» ٥۷۹/۲‏ . وقال الحافظ ابن كثير في 
«تحفة الطالب» ص ۱۰۳: صححه الحافظ أبو نعيم الأصفهاني » والدُغولي. وقال 
شيخ الإسلام الأنصاري : هو أجود حديث في أهل الشام» وأحسنه. اه . وصححه 
الضیاء في «اتباع السنن واجتناب البدع» ص ۳۲. 


ٍسناده حسْ . 
قال الهيثمي بعدما ذکر هذا السیاق: ورجال الطبراني رجال الصحیح غير محمد بن 
عبد الله بن يزيد المقري» وهو ثقة» وفي اسناد أحمد من لم یسم. اه . انظر 
المسند ۱۵۳/۵ . 

وقد روی الطبراني - أيضاً ‏ الموقوف منه. عن أبي الدرداءء وقال الهيشمي 
(۲۰۱/۸): ورجاله رجال الصحیح . 

وقد آخرج الامام مسلم في صحیحه (۱4۷۳/۳) عن عبد الله بن عمروبن 
العاص أن النبي ی قال : 

«إنه لم يكن نبي قبلي الا كان حقاً عليه أن ید آمته على خير ما يعلمه لهم 
وينذرهم شر ما يعلمه لهم». 


۳۸ 


ما رواه الدارمی ف سننه »)55/١١‏ فى باب «اتباع البنةة عن 
يونس بن یزید. عن الزهري. قال: 

«كان من مضى من علمائنا یقولون : الاعتصام بالسنة نجاة) . 

وروی المروزي في کتاب السنة (ص ۲۹) عن هشام بن عروة 
عن أبيه ‏ رحمه الله قال : 

«السنن السَئْنَ ؛ فإن السَئْنَ قِوَامُ الدین». 

وأخرج أبو نعيم في الحلية )۱8۲/٩(‏ عن الأوزاعي أنه قال : 

لزوم الجماعة. واتباع الست وعمارة المسجد. وتلاوة القرآن 
والجهاد في سبيل الله) . 

وآخرج البیهقی (۱) من طریق مالك أن رجاءٌ دته وان عبد الله بن 
عمر كان يسبع أمر رسول الله دده وآثاره» وحاله» ويهتم به حتی كان قد 
خيف على عقله من اهتمامه بذلك». 

وفى الصحيحين من حديث ان بن مالك رضى الله عنه ‏ أنه 
قال : 

«فرأيت رسول الله ية يتتبّع الدُّبَّاءَ من حوالي الصَّحْمَةء فلم أزل 
آحب الدباء من ذلك الیوم» . 


)١(‏ كمافي مفتاح الجنة للسيوطي (ص 1۲). وقد أخرج نحوه آبونعيم في الحلية 
(۰)۳۱۰/۱. 


۳۹ 


وقد بوب النووي على هذا الحديث فى شرحه لصحیح مسلم » 
فقال : باب جواز أكل المرق واستحباب أكل الیقطین . . اه. 

وأخرج الدارمي في سننه (44/۱) عن الأوزاعي» عن يحيى بن 

انلع آن اوه دهان نی انش انس مه سم 

وأخرج المروزي في السنة (ص ۲۸) عن عبد الله بن عون أنه 
قال : «ثلاث آرضاها لنفسي ولاخواني : 

أن ینظر هذا الرجل المسلم القرآن. فيتعلمه» ويقرأه» ویتدبره 
وینظر فيه . 

والثانية : أن ینظر ذاكَ الأثرٌ والستة؛ فيسأل عنهء ویتبعه جهده. 

والثالثة : أن يدع الناس الا هت شر 

وخرج اللالكائي في شرح اعتقاد أهل الحديث (۰)۱9/۱ عن 
الفضیل بن عیاض أنه قال: «إن لله ادا تخ بهم البلات وهم 
أصحاب ال 
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أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء أنه قال: 

«من آلزم نفسه آداب السئة: غمر الله قلبه بنور المعرفة؛ ولا مقام 
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أشرف من متابعة الحبیب في : آوامره. وأفعاله وأخلاقه, والتأدب 
بآدابه ؛ قلا وفعلا ونیف وعقدا» . 

وفيها أيضاً »)۲٠۷/٠١(‏ عن الجنيد أنه قال: 

«الطرق كلها مسدودة على الخلق ال من اقتفى أثر الرسول واتبع 
سنته ولزم طريقته» فان طريق الخيرات كلها مفتوحة عليه». 

وفيها أيضاً (۰)۱۹۰/۱۰ عن أبي محمد سهل بن عبد الله 
التستري» أنه قال: «اصولنا ستة أشياء : 

التمسك بكتاب الله تعالی» والاقتداء بسنة رسول الله باق وأكل 
الحلال, وكف الأذى. واجتناب الآثام» والتوبة» وآداء الحقوق». 


وقال: «على هذا الحلق من اللَّهِ: أن يلزموا أنفسهم سبعة أشياء : 

فأولها: الأمر والنهي ‏ وهو الفرض ‏ ۰ ثم السنةء ثم الأدب» ثم 
الترهيب» ثم الترغيب» ثم السَعة. 

فمن لم يلزم نفسه هذه السبعت ولم يعمل بها لم يكمل إيمانه» 
ولم يتم عقله» ولم یتهناً بحياته» ولم يجد لذة طاعة ربه». 

وجاء فى «الشفا» للقاضى عياض (058/7) عنه - رحمه الله أنه 
قال : ۱ ۱ 

«أصول مذهبنا ثلاثة : 

الاقتداء بالنبي بي في الاخلاق والأفعال. 

والأکل من الحلال . 


٤١ 


وإخلاص النية في جمیع الأعمال». 

هذا طرفٌ مما جاء في هذا الأصل العظيم من أصول الدين» وهو 
اتباع السنة والعمل بها, وهو «باب يطول تتبعه جدا»۱). 

فليكن ما مر حافزاً للمسلم على التعلق بأهداب السنةء ومراعاة 
متابعته ؛ فليقل أو لیستکثر. 


(۱) ابن القيّم (مدارج السالکین) ۰۱۲۲/۳ في سياق کلام الشيوخ عن الأخذ بالسئة. 
والشاطبي في (الاعتصام) ۰۱۳۱/۱ ط دار ابن عفان . 


4۲ 


فوائد العمل بالسئة 


ومتى حافظ المسلم على السُّنْةِ محافظته على الطعام والشراب 
الذي به قوام البدنٍ أو أشدّ: غمرته الفوائد الدينية والدنيوية» كما قال 
ان قدامة - رحمه ال - : 

«وفي اتباع السنة: بركةٌ موافقة الشرع ورضی الربٌ سبحانه 
وتعالی » ورفع الدرجات» وراحة القلب وه البذن وترغیم الشیطان» 
وسلو الصراط المستقیم». اه . 

وقد قال ابنُ حبّان ‏ رحمه الله تعالی - فى مقدّمة صحیحه : 

وان في لزوم ستتّه: تمامٌ السلامة وَجِمَاعَ الکرامة لا تطفاً 
سُرَجُهاء ولا تذحض حججها. من لزمها عصم ومن خالفها ندم إذ 
هي الحصنٌ الحصین. والركنُ الركين» الذي بان فضله ومتن حبلك 
ومن تمسك به سادء ومن رام خلافه باد. 

فالمتعلقون به أهل السعادة في الآجل . والمغبوطون بين الانام في 
العاجل . اه . 


وقال الغزالي - في کلام له متين بهذا الصدد - : 


)۱( دم الموسوسین. لابن قدامف ص ۱ ط الفاروق الحدیثة - مصر. 
(۲) الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان ۰۱۰۲/۱ ط الرسالة. 


<۳ 


«اعلم أن مفتاح السعادة: في اتباع السئة والاقتداء برسول الله يكل 
في جمیع مصادره وموارده وحرکانه وسکنانه؛ جحو في هيكة أكله 
وقيامه. ونومه وکلامه . 

لست أقول ذلك في آدابه فى العبادات فقط, لأنه لا وجه لاهمال, 
السنن الواردة في غيرهاء بل ذلك في جميع آمور العادات: فبه الاتباع 

فلن کرت 7 نون جک یکدوک . 


وقال تعالی : 
وما ء اتد الول مخ دوه و ۱ 

فهل - بعد ذلك یلیق بعاقل أن یتساهل ۲ امتشال السنة 
فیقول : هذا من قبیل العادات فلا معنی للاتباع فيه؟! فان ذلك یغلق عنه 
نابا عظیما من ابوات السعادةع. اه . 

وهذا الذي قاله آبو حامد هو دأب السلف ‏ رضي الله عنهم - كما 
قال القاضي عياض في «الشفا»©: 

«... وهذه سيرة السلف حتى في المباحات وشهوات النفس؛ 
وقد قال أنس حين رأى النبي كله يتتبع الدّبّاء من حوالي القصعة: فما 
زلت أحب الذّباء من یومئذ . 


۰۸۱-۸۰ بواسطة نقل الشيخ عبد الغنى عبد الخالق فى كتابه «حجية السئةع ص‎ )١( 
؟) 5/وملاه.‎ 
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وکان ابن عمر یلیس النعال السبتية ویصبغ بالصفرة» إذ رأى 
النبي َيه يفعل ذلك». اه . 

فلو أن کل فرد من آبناء هذه اة شا وين عینیسه سيرة 
رسول الله اء یأخذ منها آدابه وأخلاقه. وحرکته وسکونه ما استطاع إلى 
ذلك سبیلا: لضا جیل یمانه کالجبال» یقذف الرعغبِ فی قلوب آعدائنا 
على مسيرة شهر وینهض بالامة إلى أعلى ما تصبوا إليه من السعادة 
والسيادة . 


E 


٭ آولا - الوصول إلى درجة «المحَة» محبَة الله عز وجل لعبده 
الموّمن : 

قال ابن القیم - رحمه الله : 

«لما کثر المدعون للمحبّة طولبوا باقامة البينة على صحة الدعوی. 
فلو یعطی الناس بدعواهم لادعی الخلی حُرْقَةَ الشجي . فتنوع المدعون 
في الشهود فقيل : لا تقبل هذه الدعوی إلا ببينة : 

« ْنَأَو یک ی . 


فتأخر الل كلهم , وثبت آتباع الحبيب فى : أفعاله» وأقواله. 


3 


وأخلاقه» . اه( . 

وقد روی البخاري في صحیحه(۲) عن آبي هريرة - رضي الله 
عنه ‏ قال : قال رسول الله 2 : «إن الله قال: 

من عادی لي ولیاً فقد آذنته بالحرب, وما تقرّب الي عبدي بشي: 
أحبٌ إليّ مما افترضته عليه» وما يزال عبدي بتقرب إلى بالنوافل حتی 
آحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» ویصره الذي پبصر ابه 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وان سألني لأعطینه. ولئن 
استعاذ بی لاعیذثه. . 

ففي هذا الحدیث العظیم دلیل على أن النوافل سببٌ من الأسباب 
الجالبة لمحبة الله تعالی لعبد. وبال لما یترتب على هذه المحبّة من 
الخصال الحمیدة . 

فمن أحبّة الله تعالی كان سمعهٌ الذي يسمع به» بمعنی : أن الله 
يوفقه لسماع آحسن الکلام » ویصرفه عن سماع سیثه ؛ وکان یه التي 
يبطش بها بمعنى : أن الله يوفقه لاستعمال هذه الجارحة في حدود 
الشرعیات : . من الکسب ج وانکار المنکرات» وتناول الطیبات» كما 
يوفقه تعالى إلى نها عن کل محرّم. تستطیم تناولف واعنه, 

وهكذا قوله تعالی : كنت بصره الذي يبصر به. ورجله التي يمشي 
07 


(۱) مدارج السالكين ۸/۳. 
(۲) کتاب الرقاق - باب التواضع (۳4۰/۱۱ فتح) . 


كع 


وهناك خصلة آخری تترتب لمن حصلت له هذه المحبت » هي : 
ماجاء في حديث أبي هريرة ‏ المتفق عليه - أن النبي بي قال: «إذا 
آحب الله الحد نادی جبریل؛ إن الله يحب فلاناً فأحبّ ات 
فينادي جبریل فذ في آهل السماء؛ إن الله بخ فلت فأحبوه» فيحبه هل 
السماء. ثم یوضع له القبول في الأرض»». هذا لفظ البخاري . 


* انیا - أن المحافظة على النوافل تجبر کسر الفرائض: 
لما رواه آبو داود في سننه(۲) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
فک ورن از نا ات الاي تهب فان من كاله الما 
قال: یقول ربنا جل وعز لملائکته - وهو اعلم - : انظروا في صلاة 
عبدي آتمها أم نقصها؟ فان كانت تامة کتبت له تام وان كان انتقص 
منها شیثً, قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فان كان له تطوع قال: 
آتموا لعبدي فریضته من تطوعه ثم تؤخذ الاعمال على ذاکم» . 


وممالا ریب فیه: أن الاتیان بالفرائض کما آراده اه عز وجل 


متعذرٌ على أكثر الناس » اد لا یخلو عملهم من نقص » کترك الخشوع 
في الصلاة وعدم الطمأنينة فيهاء وكاللغو والغيبة والنميمة حال الصیام 


(۱) البخاري في كتاب بدء الخلق (070/7). ومسلم (۰)۲۰۳۰/4 كتاب البر والصلة 
والاداب . 

(۳) کتاب الصلاة (94۰/۱). وفي الباب عن جماعة من الصحابة» ینظر «سنن 
الترمذي» بتحقیق الشیخ أحمد شاکر ۰۲۷۱/۲ وشرحه على المسند ۱۹/۱۵ - 
5 


1۷ 


والجدال. والفسق : ات . إلخ؛ فكل هذه وأمثالها يؤاخذ العبد 
بهاء وتنقص ثواب فرضه 

الا أن الله عز وجل لجزيل فضله وسعة رحمته جعل للعبد 
ما يتمّم هذا النقص. وِيُقَوُمُ هذا الخلل؛ وذلك بمحافظته على ما شرع 
من السنن والنوافل . 

فلا لیق بعاقل, - بعد هذا - أن يزهد فیما يتمم ويكمل فرضه 
ویذنیه من رضاء ربه . 

قال الشاطبي ف «الموافقات(۱) : ۱ 

المندوب إذا اعتبرته اعتباراً أعمّ من الاعتبار المتقدم وجدته خادما 
للواجب. لأنه إما مقدمة له. آوتکمیل له أو تذكار به, كان من جنس 
الواجب أو لا. 

فالذي من جنسه: کنوافل الصلوات مع فرائضهاء ونوافل الصيام» 
والصدقة» والحج» وغير ذلك مع فرائضها. 

والذي من غير جنسه: كطهارة الخبث في الجسد. والشوب. 
وَالمُصَلَّىء والسواك وأخذ الزينةء وغير ذلك مع الصلاة؛ وكتعجيل 
الافطار وتأخير السحور» وکت اللسان عما لا يعني مع الصیام 
وما أشبه ذلك . 

فاذا کان کذلك فهو: لاح بقسم الواجب بالکل» وقلما ا عنه 
مندوب یکون مندوباً بالكل والجزء. اه 


.۹۲/۱ )۱( 


1۸ 


* الا _ للمتمسك بالسئة فضل کبیس ويزداد فضلهٌ رفعة كلما 
كان الرَمَنُ زمن إعراض عن الس وايذاء لمن تمسك بها. 

روى المروزي في السنة) (ص 4) عن إبراهيم بن آبي عبل 
عن عتبة بن غزوان» أن رسول الله يكل قال: 

«إن من ورائکم آیام الصبر للمتمسك فيهن يومئذٍ بما أنتم عليه: 
أجر خمسین منکم» قالوا: يانبي الله ! آو منهم؟ قال: «بل منکم). 
وأخزج الترمذي (۲۵۷/۵) - وغیره - عن عبد الله بن المبارك آخبرنا 
عتبة بن أبي حكيم» حدثنا عمروبن جارية اللخمي» عن أبي أمية 
الشعباني» عن أبي ثعلبة الخشني ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي بي قال: 

«. . . فإن من ورائكم أياماً الصبر فيهن مثل القبض على الجمر 
للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملکم». 

قال عبد الله بن المبارك: وزادني غير عتبة: قيل يا رسول الله! أجر 
خمسین منا أو منهم؟ قال : «بل أجر خمسین منکم) . 

قال الترمذي : حديث حسن غریب. اه . 

وقد قال الامام ابن القیم - رحمه الله في «النوئیة» : 


ع 5 ۷ ع 
مختار عند فسد ذى الارماب 


(۱) وفيه انقطاع بين إبراهيم وعتبة. 

(۲) وأخرجه أبوداود ٩۳/۱۱(‏ - العون) وابن ماجه (۰)۱۳۳۰/۲ وابن حبان 
(۱۰۸/۲ - الاحسان). والحاکم (۳۲۲/4) وقال: صحیح الاسناد ولم بخرجاه؛ 
ووافقه الذهبي . 


1۹ 


هذا فکم من مجرة لك آیها ال 
EE‏ وص انز 


4 2 
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قال الرسول ‏ وجاء في القرآن 
ولقد اس E EYE‏ ف «التر 


ل م اله رو نان 
ف «الترمذي» E‏ له عينان 


۵ ۰ 


2 
9 و۵ م 3 
7 


تشبيه آمته بغعيتُ: اول 

یه واه المي متا 
فلذاك لا بدری الني هو م ي 

مَدْخصٌ بالتفصیّل والرجحان 
وَلْقَدُ أتئ أثرّ بأنَ الفضل في ال 

طرتتدى: اعتسى: ‏ زوالا 
ال ذو نبج ف شوج هكذا 

IE EOE TENTES 
ولقد ا في «الوحي» فذاق له‎ 

في الشأتین وذاك في القرآن 
ال اليمين فشله مغ منلها 

سا رن ات في الحسب ال 
و نایم سم 1۳ 

غرباء ليست غربة الأوطانٍ 
ها و شرف قاقيم 

بسالین يبن عساکر الشی طان 
نا ی موصي ا 

في ات سين وذاك ذو تبيانٍ 
لم یه وم في جميع أُمُوْرهِمْ 

من کل وجه لیس یستوبان۱) 
(1) انظر الأبيات وتکملتها في شرح ابن عیسی للنونية 1۵۸/1 - 414). 


اه 


# رابعاً - أن ذ فى العمل بالسنة نة عصمة من الوقوع في البدع : 
وفي فنا شرك ا ذو وكين جين لله ون مارك ره ؟ 


ا 


«لم يضيّع اد فف من الفرائض إلا ابتلاه اة بتضییع السدن: 
ولم یبیل بتضييع لسن أحدٌّ إلا يوشك أن یبتلی بالبدع ». 

ولذا قال السلف - كما تقدم - : «الاعتصام بالسنة نجاة» 
فالاعتصام بالستة 3 نجاةً من کل ما يعيق المسلم عن ری تعالى . واعظم 
ذلك خطراً؛ البدغ التي هي بريد الکفر. 

فالبدع إنما تفشوا في تلك المجتمعات التي انطفأ نور السنة فيهاء 
فلم تَر جاهراً بهاء ولا داعياً إليهاء ولا حاثاً على امتثالهاء وفي ذلك يقول 
ابن عباس - رضي الله عنهما - : 

«ما يأتي على الناس من عام الا أحدثوا فيه بدعة» وأماتوا فيه 
سنة» حتى تحيا البدع وتموت السنن» رواه ابن وضاح في «البدع والنهي 
عنها) . 

# خامساً ‏ أن الحرص على القيام بالسنن من تعظیم شعائر 
الله : 

وفي ذلك يقول الله تملی : 


ع م ص وم و سر 7 م مد رر 


ب ذلك ومن بعظم شعکیرا سَعكا له فان من‌نفوف لقلوب © . 
وشعائر الله : عام في جمیع شعائر الله ومنها المناسك كلهاء 
والهداياء والقربان للبیت. 
(۱) آضواء البیان ٦۹۲/٥‏ . 


o۲ 


ومعنی تعظیمها: اجلالها. والقیام بهاء وتکمیلها على أكمل ما 
يقدر عليه العبد( . 

فنتعظيم الهداياء يكون بمراعاة السَّنَةٍ فیهك بأن تکون سمينة 
حسنة. كما قال ابن عباس» وغيره9) . 

وتعظيم هذه الشعائر لا يقوم الا بقلب بل من التقوى ذراها. 

فالمعظم لهاء يبرهن على تقواه. وصحة ایمانه, لأن تعظيمها تابع 
لتعظيم الله وإجلاله9© . 

وان من أعظم شعائر الله تعالى السننَ التي سنها رسول الله بلا 
فالمحافظة علیها والوصية بها؛ من إجلال هذه الشعائر. وتعظیمهاك 
المنبعث من ذوي تقوی القلوب . 

* سادساً ‏ أن للعامل بالسُنْةِ مشل أجر من تَبِعَهُ لا ينق من 
أجرهم شیتا: 
جرير بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله ية في صدر النهان قال: 
فجاءه قوم حفاةً عراةً مجتابي النمار أو العِبّاء. متقلدي السیوف. عامتهم 
من مضرء بل كلهم من مضر. 


فتمعر وجه رسول الله ية لما رأى بهم من القاقة. 


(۱) تفسیر السعدي ۲۹۳/۵. 
(۲) تفسیر ابن جریر ۱٥۹/۱١‏ . 
(۳) تفسیر السعدي ۲۹۳/۵. 


or 


21 ا الاش اوا رد ری عقوت كفي ی - إلى آخر الآية - 
ایک تب والآية التي في الحشر : «أتفوا آله ور تفس مامت 
E‏ ۵ ور 


راقرا .تصلدق رجل من دیناره من درهمه» من ثوبه» من صاع 
بره من صاع تمره (حتی قال) ولو بشق تمرة». 

قال : فجاء رجل من الأنصار بِصّرّةٍ کادت که تعجر عنهاء بل قد 
عجرت قال : : ثم 0 0 رأبت كؤمين من طصام وثیاب » حتی 

فقال رسول الله ا : 

«من سَنَّ في الإسلام سنة حسنةء فله أجرهاء وأجرٌ مَنْ عمل بها 
بعده . من غَيْرِ أن ینقص من آجورهم شيءٌ. . .) الحديث 

قال النووي في «شرح مسلم» على قوله: «من سن 

فيه الحثْ على الابتداء بالخيرات. . 

وسببٍ هذا الكلام في هذا الحديث أنه قال في أوّله: فجاء رجل 
بِصَرَةٍ كادت كفه تعجر عنها فتتابع الناس . فكان الفضل العظيم للبادي 
بهذا الخیر» والفاتح لباب هذا الا حسان . اه (۰)۱۰/۷. 

فإذا أحيا المسلمٌ سنتّ فاقتدى به غیره فله أجرٌ العمل بهاء وله 
مثل أجرٍ من اقتدى به فيهاء ولا ريب أن هذا فضل كبيرٌ ينبغي للمسلم. 
أن یدرک فإنّ به تحصيلٌ الثواب العظیم من أبواب کثيرة . 
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َه ور 


# سابعاً ‏ في الالتزام بالسنة امن الافتراق: 
فإن الاجتماع على العَمل بالسنة يَمْنْعُ وقوغ كثير من الخلافات 
المؤدية إلى العداوة والبغضاء. 
ولذا فان مجتمع أهل السنة تنعدمٌ فيه الفرقة المذمومة, التي تبدو 
ظاهرة في مجتمعات آهل البدع . 
قال شيخ الاسلام - رحمه الله تعالی - : 
«والبدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونةً بالجماعةم). اه. 
وقد قال تعالی : 
ص 2 ALS‏ 2 بر ۵ سرع جرف و م له سس شوم سے ور رت 
ولا تکونوا كا لذين دمرقوا واختلفوامن بعد ماجاءه البينف . . . #الاية. 
قال قتادة في تفسيرها: (يعني أهل البدع ). أه. 
فأهل البدع هم أهل الاختلاف والتَفَرّقِء لتركهم السنةء واتباعهم 
قال عبد الرحمن بن مهدي : وقد سئل مالك بن أنس عن السنة؟ 
قال : «هی ما لا اسم له غیر البق وتلا :” 
رهم مم م7 هم سم ور ده 8( ع همم بو م 
© وان هذا صرّطی مستقيما فاتبغوه ولا تئیعوا السَبَلَ فنفرق د 5 عن 
سیل 6 ). ه50 , 


(۱) الاستقامة 1۲/۱. 
(۲) الاعتصام للشاطبي ۷۷/۱ 


oo 


وفیما نقل عن مجاهد في قوله تعالی : 
ا م ر حر دع 2 مش سس عمدو 

راون تلفي 9 لامن زجم ريك لدع . 

قال في المختلفین : «انهم أهل الباطل» . 

«إلآ من رحم ربك». قال: فان أهل الحق ليس فیهم 
احتلاف . اه . 

وعن عكرمة : ولا يزالون مختلفين» : : يعني : «في الأهواء» 9 إلا من 
رحم ربك# : :رهم آهل الستة» . 

وروی ابن وهب عن عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس: «أن أهل 
الرحمة لا یختلفون». اه . 

وفى وصيّة أبى العالية أنه قال: 

وایاکم وهذه الاهواء التی تلقی بين الناس العداوة والبغضاء) 

فقال الحسن ابي «رحمه ال دف ونصح» . اف 

«اللهم 0 3 2 ف من الا حتلاف في ااه 
ومن اتباع الهوى» ومن سبل الضلالةء ومن شبهات الأمون ومن الزّيْغْ 
والخصومات»(*) . 


.۸۲/۱ والاعتصام‎ ۰٩4۱/4 الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 
.۸۳/۱ الاعتصام‎ )۲( 

۳( البدع والنهي عنها. لابن وضاح ص ۳۲ - ۳۳ . 
(4) الاعتصام ۰۱۱۱/۱ 


°٦ 


فصل 
في حكم ترك السئن 


تدم أن للحنفية اصطلاحاً خاصاً بهم في «السنة» فهم يفرقون 
بينهاء. وبين «النفل»» ونشأ عن هذا التفریق : ترتیب حکم لکل واحد 
منهما. 

قال البزدوي فى أصوله : 

فوالی رصان استة الهش )وا كينا توت :ساد 
وكراهية . 

والزوائد؛ وتارکها: لا یستوجب اساءة. . وآما التفل فما يعات المرء 
علی فعله» ولا يعاقب على تركه. . .» اه . 
«کشف الأسرار(۲) : 

«قوله : زس الهدی) یعنی : ا آخذها من تکمیل الهدی - آي 
الدين ‏ وهي التي تعلق بترکها: كراهية وإساءة. . . وهی مثل: الأذانٍء 
والاقامة» والجماعة» والسنن الرواتب. 


۷ 


ولهذا قال محمد ای ابن الحسن - في بعضها: a E‏ 
مسیثا. وفي بعضها: إنه يأثم . وفي بعضها: يجب القضاء. وهي : تة 
الفجر. ولكن لا يعاقب بتركهاء لأنها ليست بفريضة ولا واجبة. 


و (الزوائد) أي ي : النوع الثاني : الزوائد. وهي التي لا يتعلق بتركها 
كراهة ولا إساءةء نحو: تطويل القراءة في الصلات وتطويل الركوع 
والسجود. وأفعاله خارج الصلاة من المشي» واللبس» والأكل . 

فإن العبد لا یطالب بإقامتهاء ولا يأثم بترکها, ولا يصير مسيئاً. 

والأفضل أن باي بها» کذا في بعض مصنفات الشیخ . 

قوله : (وأما النفل فما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على ترکه) . 

قال القاضي الامام : نوافل العبادات هي التي يبتدىء بها العبد 
زيادة على الفرائض. والسنن المشهورة. 

وحکمها: أن یثاب العبد على فعلهاء ولا يذم على ترکها. لأنها 


لت باه له لا علیه. بخلاف السئة؛ فانها طريقة رسول الله كك 
فمن حيث سبیلها الاحیاش کان عقا علینا؛ فعوتبنا على ترکه». اه . 


ومثال النفل عندهم (ما زاد على القَضر من صلاة السفر) وهو 
الشفع الثاني, لأن العبد لا يلام على ترکه رأساً واصلا. ویثاب على فعله 
E‏ 

فتبيّن بهذا أن الأقسام عند الحنفية ثلاثة: سنن الهدی - ویقال 
لها: او و المروية والمضمضة 


۸ 


واااو و را ا وش 
ومنه : المندوب والمستحب . 

قال ابن عابدین في «حاشیته»(): 

. أقول: فلا فرق بين النفل وسنن الزوائد من حيث الحكم» 
000 کر يما 

وإنما الفرق کون الأول النفل ‏ من العبادات والثاني ‏ سنن 
الزوائد ‏ من العادات. . قال: وقد مثلوا لسنة الزوائد بتطويله كلل 
القراءة» والرکوع والسجود؛ ولا شك في کون ذلك عبادة. وحیشذ 
فمعنى کون سنة الزوائد عادة أن النبي با واظب عليها حتى صارت 
عادة له ولم یترکها لا أحياناً. لان السنة هي : الطريقة المسلوكة في 
الدین فهي في نفسها عبادت. وسمیت عادة لما ذکرنا. 

و لم تكن من مكملات الدين وشعائره EE‏ 
بخلاف سنة الهدی, وهي : السنن المؤكدة القريبة من الواجب التي 
يضلل تاركهاء لأن تركها: استخفاف بالدين» وبخلاف النفل» فإنه كما 
قالوا: ماشرغ لنا زيادة على الفرض والواجب والسنة بنوعيهاء ولذا 
جا کا اا وا هی توت وی ها ورد 
دلیل ندب یخصه. كما في « التحریر) . 

فالتفل : ما ورد به دليل ندب عموماً أو خصوصا. ولم يواظب عليه 
النبي وی ولذا كان دون سنة الزوائدء كما صرح به في «التنقیح». وقد 


(۱ ۰۱۰۳/۱ ط ۲ الحلبي» عام ۱۳۸۲ه-. 


۹ 


والنوافل» ومنه تسمية الحج نافلة. . . الخ». اه . 

وتبیّن أن الأحكام المترتبة على هذه الاقسام كما يلي : 

أما سنن الهدى: فإن فاعلها يثاب» وتاركها بلا عذرٍ ‏ على سبيل 
الا صرار - یستحق الحرمان من الشفاعة(۲۱ ویستوجب اللوم» والتضليل 
لاستخفافه بالدین . 

أما سنن الزوائد : فانه یثاب علی فعلهك ولا يستوجب تاركها إساءة 
ولا كراهة . 

أما النفل فحكمه حكم السنن الزوائد). 

بقي مسألة. وهي : هل يلحق تارك سنن الهدى ‏ عندهم ‏ 
الائی أم ۴ 

نقل علاء الدين البخاري في «کشف الأسرار»29. عن آبي الیسر 
أنه قال : 

دوآما السنة فکل نفل واظب علیه رسول الله كفل التشهد في 
الصلوات» والسنن الرواتب . 


)01 اعتماداً على حديث يذكره فقهاء الأحناف» لفظه: «من ترك سنتي لم ينل شفاعتي» 
ولم أقف على إسناد له. وقد أنكره بعض الحنفية المعاصرين . 

(۲) وهنا تفاصيل أخرى عند الحنفية لا فائدة هنا من ذكرهاء كالخلاف في المستحب 
والمندوب هل يرادفان النفل أم لا؟ والمستحب والمندوب هل هما مترادفان 
اد 

(۳) ؟/”50ه. 


وحكمها: أنه یندب ا تحصیلهك ویلام علی ترکهك مع لحوق 
انم پسیر) . اه . 

ونقل ابن عابدین فى «حاشیته»() عن کتاب «البحره أنه قال : 

«الذي يظهر من كلام أهل المذهب: أن الائم منوط بترك الواجب 
أو السنة المؤكدة على الصحیح. لتصريحهم بأن من ترك سنن الصلوات 
الخمس. فيل : لا يأئی والصحيح أنه يأثم. ذكره في «فقتح 
القدیر» ». اه . 

هذا مجمل تأصیل الحنفية في هذه المسألة . وماذکروه من الأمثلة 
المندرجة تحت «التقسیم» فهو باعتبار ما رجّحوه وذهبوا إليه» فتنبه لذلك 
لئلا یقع عندك اشکال . 


وقد وافقهم في الحکم بالتائيم أفرادٌ من علماء المذاهب الأخرى» 
منهم القاضی من الحنابلة(۲) وغیره . 


أما الجمهور فانهم يصرّحون بحکم السئة المرادفة للمندوب 
والنفل والمستحب في ضمن تعريفاتهم لها. فيقولون: هي «ما يثاب على 
فعله. ولا يعاقب على ترکه»۳). 


.٤/۱ )۱(‏ 
۲۱( الفروع لابن مفلح (5850/5). ط آل ثاني . 
(۳) الحکم التكليفي في الشريعة الاسلامي. للبيانوني» ص ۰۱۷۱ ط ١‏ دار القلم - 


۵ 


دمسى . 


٦1 


إلا أن هناك عاج ان وركعتى الفكري ديون فى ترکها 

كما أنهم یسوغون: الإنكار على مَنْ ترك سنة ولو لم تصل إلى 
درجة «الوتر) ونحوه. 

فمن الأول: قول الامام مالك في «الوتر»: «ليس فرضا؛ ولكن من 
ترکه دب وکانت چ فى شهادته)(2. اه . 

وقال الامام أحمد: «من ترك الوتر عمداً فهو رجل سوءء ولا ينبغي 
آن تقبل شهادته(۲)». اه . 

قال ابن مفلح في «الفروع»( : 

«وانما قال هذا فیمن ترکه طول عمره» أو آکثره؛ EEE‏ 

لأنه بالمداومة بت راغباً عن السنة وقد قال ي : «من رغب 

وه تال اوه کی التهمة بأنه غير معتقد لكوتها مه وها 


(۱) مکذا نقل ابن حزم (۰)۳۱6/۲ هذا القول ونسبه إلى مالك. والمشهور عند 
المالكية» قول سحنون: یجرح تارکه. وقول أصبغ : يؤدذب. انظر شرح العلامة 
ززوق على الرسالة ۰۱۸4/۱ ط ۱ الجمالية بمصر. 

(۲) المغني (9۹4/۲). ط ۱ هجر تحقیق الدکتورین: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي » وعبد الفتاح الحلو. 


.۵1۱- 1۰/1 )۳( 


"۲ 


ممنوع منه» ولهذا قال عليه السلام: «أنا بريء من کل مسلم بین 
ظهراني المشرکین لا تتراءى ناراهما»() . 

وإنما قال ذلك لانه متهم في أنه یکثر جمعهم ویقصد نصرهم 
ویرغب في دينهم . 

وكلام أحمد خرج على هذا. 

وكذا في «الفصول»: الادمان على ترك هذه السنن الراتبة غير 
جائز. واحتجٌّ بقول أحمد في الوترء لأنه ید راغباً عن السئة . 

وقال بعد قول أحمد في الوتر: وهذا يقتضي أنه حكم بفسقه. 

ونَقَلَ جماعة: من ترك ا 

وقال النووي في «روضة الطالبين»' : 


(۱) أخرجه أبو داود في الجهاد من سننه (۰)۱۰4/۳ عن قيس بن أبي حازم» عن 
جرير بن عبد الله بلفظ «أبا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا: 
يا رسول الله » لم؟ قال: لا تراءی نازاهما» . 
قيل معناه: لا يستوي حکماهما. وقيل: إن الله قد فرّق بين داري الاسلام 
والکفر, فلا يجوز لمسلم أن يساكن الكفار في بلادهم. حتى إذا أوقدوا ناراً كان 
منهم بحيث يراها. . . ل من الخطابي (4۳۷/۳) معالم السنن . 
والحديث آحرجه الترمذي في كتاب السير من جامعه (۰۳۲۸/۵ 
رقم 4 ۰۱5۰ عن قیس» عن جرير به؛ 
وعن قيس مرسلاً. قال: وهو اصح... إلخ» وقد رواه النسائي ۳۰/۸ 
مرسلا. وهو الذي رجحه الأئمة: البخاري» والدارقطني › وأبو حاتم» وأبو داود» 
والترمذي . 
(۲) (۲۳۳/۱۱)ط المکتب الإسلامي . 


۳ 


«... ومن اعتاد ترکها - آي السئن الرواتپ. .. دت شهادته 
لتهاونه بالدین وإشعارٍ هذا بقلَّةِ مبالاته بالمهمّات . 

وحكى أبو الفرج في غير الوتر وركعتي الفجر: وجهان؛ أنه لا ترد 
شهادته باعتياد تركها» . اه . 

وقد سئل الرْملي عن القولین اللذین حکاهما آبو الفرج آیهما 
المعتمد؟ فأجاب: بأن المعتمد عدم رد شهادته» وهو مقتضی قولهم : 
المداومة على ترك السنن الراتبة وتسبيحات الصلاة: يقدح في 
الشهادة» . اه( . 


% لا لد 
وقال شيخ الاسلام : 
«الوتر سنة مؤكدة باتفاق المسلمين» ومن عبر عل تركه فإنه 1 
شهادته . 
ف مؤكدة. لا ينبغي لأحدٍ ترکه». اه( . 
فأجاب: «من أصرٌ على تركها دل ذلك على قلَةِ دينه» وردّت 
شهادته فی مذهب آحمد والشافعی» وغيرهما». اه( . 


(۱) فتاوی الرملي - هامش فتاوی الهيتمي الکبری - ۰۱۵۱/4 تصویر: دار الکتب 
العلمية . ولعل صواب العبارة: (المعتمد رد شهادته. 

(۲) مجموع الفتاوی ۰۸۸/۲۳ 

(۳) المصدر السابق ۱۲۷/۲۳ 
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وقال - أيضاً ‏ : 

(... حتى أن من داوم على ترك السنن التي هي دون الجماعة 
سقطت عدالته عندهم ولم تقبل شهادته» فکیف بمن یداوم على ترك 
الجماعة؟ فإنه يؤمر بها باتفاق المسلمين» ویلامٌ على تركهاء فلا يُمَكْنُ 
من خکم ولا شهادة ولا فتياً مع إصراره على ترك السنن الراتبة» التي هي 
دون الجماعة» فكيف بالجماعة. . .» اه(۱). 

وقال الشاطبي في «الموافقات)29: 

ذا کان الفعل مندوباً بالجزء مان واجباً بالکل» كالاذان في 
المساجدٍ الجوامع » آوغیرها. . . وصدقة التطوع, والنكاح» والوتر. . . 
وسائر النوافل الرواتب؛ فانها مندوبٌ إليها بالجزء. ولو فرض ترکها 
جْمْلَةَ: لَجُرِحَ التارك لهاء ألا تری أن في الاذان إظهاراً لشعائر الاسلام 
ولذلك يستحِقٌ أهل المصر القتال إذا تركوة. . . والنكاح لا یخفی ما فيه 
زه اهن نزن 

فالتركٌ لها جملةً: مور في أوضاع الدَيْن إذا كان دایم أما إذا 
كان في بعض الأوقات فلا تأثير له » فلا محظور من الترك». اه . 


ومن الثاني : - وهو تسويغ الانکار على مَنْ ترك السئْنَ ‏ ما ذكره 


. ۲٠۳/۲۳ المصدر السابق‎ )١( 
ط محمد محيي الدين عبد الحميد.‎ 436: - /م4/١‎ )۲( 
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الحنابلة - رحمهم الله تعالی - من ان إنكار المنکر قد یکون واجبا وقد 
یکون مندوباً. 

فیکون واجباً إذا ترك الواجبٌ. وفعل الحرام . 

ویکون مندوباً إذا ترك المندوب وفعل المکروه. 

وهذا أيضاً عند غير الحنابلت كما ذکره العلامة ابن مفلح في 
«الآداب الشرعیق۱). 

قال النووي في (شرح مسلم) 29 على حديث آبي هريرة في إنكار 
عمر على عثمان ‏ رضي الله عنهم - عندما تأخرّ عن التبكير لصلاة 
الجمعة» وعندما ترك الفسل لها: 

«فيه . . . الانکار على E‏ وان كان كبير القدر». اه . 

وقال عليه الحافظ في «الفتح »۲۳۱ : 

«وفي هذا الحدیث من الفوائد. . . وانکار الامام على من أخل 
بالفضل وان كان عظیمٌ المحل» ومواجهتة بالانکار ليرتدع مَنْ هو دونه 
بذلك» . اه . 

وقال الحافظ - انشا كن معرض المناقشة: 

«الإنكار قد يقع على ترك السنة». اه©) , 


(۱) ۰۱۹4/۱ ط١‏ المنار. عام 44١ه‏ . 


(۲) 1۱۳4/5 الحلبي . 
ف ۳۰۰/۲ )٤(‏ الفتح ۲۱۰/۲. 


"5 


د 


فصل 


وقد وردت أحَاديث وآثار تتضمّن اللوم والإنكار على من ترك سَنْةَ 
نذكر طرفاً منهاء وكلام أهل العلم علیها: 

فمن ذلك ما رواه مسلم في «صحيحه(2 عن أبي سعيد الخدري 
- رضي الله عنه ‏ أن رسول الله 4ة رأى في أصحابه تاخراً -وفي رواية 
له «رأى رسول الله ية قوماً في موخر المسجد» ‏ فقال لهم : 

«تقدّمواء فائتموا بي ولیاتم بكم من بعدكم؛ لا يزال قوم 
يتأخرون حتى یوخرهم الله . 

قال النووي في (شرحه): 

«حتی يؤخرهم الله تعالی عن رحمته» أو عظیم فضله ورفع 
المنزلة. وعن العلم» ونحو دلك» . اه . 

وقال ابن علان في «دليل الفالحین»۲): 

« (لا يزال قوم يتأخرون) أي عن اكتساب الفضائل واجتناب 
الرذائل. (حتى يؤخرهم الله) عن رحمته. وعظيم ثوابه» وفضله ورفيع 


.١٠6ه8/5‎ )١( 
. ۵۸۳/۳ )0 


۷ 


منزلة أهل قربه. حتی یکون عاقبة آمرهم النان كما جاء في 
روایهة) . اه . 

والرواية التي آشار إليهاء هي ما رواه عبد الرزاق في المصنف 
(۵۲/۲) قال: آخبرنا عکرمة بن عمار» عن یحیی بن أبي کثیر» عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة قالت: قال رسول الله 85 : 
«لا يزال قوم یتخلفون عن الصف الأول حتى يحَلَّمَهُمُ الله في الناره . 

وأخرجه من طريق عبد الرزاق: آبو داود في سننه (4۳۸/۱) 
كد و نت علیه: ناك کراهية التاعو عون الضف الاو واین خزيمة في 
صحيحه (۲۷/۴) - ویب علیه: باب التغليظ في التخلّف عن الصف 
الأول » وابن حبان في صحبحه (۵۲۹/۵/ الإحسان) وغیرهم . 
وإسناده ضعیف» عكرمة بن عمّار اليَمَامِي مضعّف في روايته عن 
يحيى بن أبي كثير عند الأئمة. 

ومنها ما رواه البخاري في صحيحه ‏ باب إثم من لم يتم 
الصفوف ‏ عن آنس رضي الله عنه - أنه قدم المدينة» فقيل له: 
ما آنکرت منا منذ یوم عهدت رسول ال له قال: 

رما انکرت شيا إلا آنکم لا تقیمون الصفوف) . 

والاحتجاج بهذا الحدیث على ما نحن فيه ينبني على قول. من 
قال: إن تسوية الصفوف مستحبة لا واجبة . 


قال الحافظ فى «الفتح »۲ : 


(۱) ۲۰۹/۲ (الفتح). 
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«ونازع کا حرم من ادعی الاجماع على عدم الوجوب یما 
صح عن عمر أنه ضرب قدم أبي عثمان النهدي لإقامة الصف. 
صح عن سويد بن غفلة قال: ركان بلال يسوي مناكبناء ویضرب آقدامنا 
في الصلاة»» فقال: ما كان عمر وبلال يضربانٍ أحداً على ترك غير 
الواجب. وفيه نظرء لجواز أنهما كانا يريان التَعُْزِيْرَ على ترك 
السئة) . اه . 

وال الخاظ اا عل کیت امن فا سر را 
صفوفکم. فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة) : 

«واستدل ابن حزم“ بقوله: (إقامة الصلاة) على وجوب تسوية 
الصفوف قال : لأن إقامة الصلاة واجبة» وكل شىء من الواجب واجبٌ. 

ولا یخفی ما فيه» ولا سيما وقد بينا أن الرواة لم يتفقوا على هذه 
العبارة . 

وتمسّك ابن بطال, بظاهر لفظ أبي هريرة: (فإن إقامة الصف من 
حسن الصلاة) فاستدل به علی آن التسوية #9 قال: لأن حسنَ الشيءِ 
زيادة على تمامه . 

وآورد عليه رواية : (من تمام الصلاة) . 

وأجاب ابن دقيق العيد. فقال: قد يؤخذ من قوله: 0 الم 
Ek‏ الشيء ره د 


(۱) ينظر (المحلی) ۰۷۵/4 ط مكتبة الجمهورية العربية. 
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الحقيقة إلا به. کذا قال!! وهذا الأخذ بعيدٌء لأن لفظ الشارع لا يحمل 
ال على ما دلّ عليه الوضم في اللسانٍ العربي» وإنما يحمل على العرف 
إذا ثبت أنه عرف الشارع لا العرف الحادث. اه . 

آما حديث : الْتسوَن صفوفكم أو لیخالفن الله بين وجوهكم). 

فقد اختلف في هذا الوعيد هل يحمل على الحقيقة آم المجاز؟ 
فمن حَمَلَهُ على الحقيقة لزمه القول بالوجوب»). 

هذا وقد حكى ابن رشد الإجماع على عدم الوجوب. فقال في 
«بداية المجتهد(۲۲: 

«أجمع لماع آن ال الاوك رع ف کللات: راض 
الصفوف وتسویتها لثبوت الأمر بذلك عن رسول الله ود . اه . وعلى 
كل فإن المسألة ليس هذا موضع بسطها؛ إلا أن المقصود بها هنا: أن 
جماهير الأمّة يرون سنية تراص الصفوف وينكرون على من خالفها. 

فتحصّل المرادء وهو: الإنكار على من خ الف السنن» عند 
العلماء . 

وف لكا انتما غلیه ری حت على ين حي أن حسين ق 
على آخبره أَنْ علی بن أن طالب أخبره» أن رسول الله علا طرقة 


1 


وفاطمة بنت النبی میا 8 فقال : «ألا تصلیان؟» فقلت : يا رسول الله 


(۱) فتح الباري ۲۰۹/۲. 


(۲) ينظر الفتح ۲۰۷/۲ . 
(۳) ۰۱۸۷/۱ ط دار الکتب الحديثة. 


أنفنها بيذ اشع دا شاد أن شتا يکنا قارف یه فلت ذلك 
ولم يرجم إليّ شيئأء ثم سمعيّهُ وهو مُول يَضْرِبُ فُخلّه وهو يقول: 

وان الإضكن ڪرش ند جَدَلا 4 . 

وأخرجه النسائي في سننه (۲۰۹/۳) باب الترغيب في قيام الليل 
من طريق ابن إسحاق. حدثني حکیم بن حکيم» عن ابن شهاب» عن 
علي بن حسين» عن أبيه» عن جده علي بن آبي طالب قال: 

دخل علي رسول الله ية وعلى فاطمة من الليل فأيقظنا للصلاةء 
ثم رجم إلى ؛ يته فصلی هی را و 
فأيقظناء فقال : «قوما فَصَلْياء قال: فلت وأنا أَغرك عيني» وأقول: ! 
وال ما صي الا ما كتب الله لناء ل ل 
بعثنا. قال: فَوَلَى رسول الله بو وهويقول ‏ ويضربٌ بيده على 
فخذو - : ما صَلّي الا ما کب الله لنا. 


رم کے 


0 وی آلاشن آکارتی نع جدلا #. 


وقد اختلف أهل العلم في قول النبي یز هذاء هل هو إنكارٌ على 
علي - رضي الله عنه ‏ أو تعجب من سرعة جوابه. . . ۰ أو تسليم 
لعذرهما وأنه لا عتب عليهما. 


والراجح - وال أعلم ‏ ما اختاره العلامة السندي فى «حاشيته 
على سنن النسائي» حيث قال على قوله : وهو يقول: 

«وكان الاسنآکنرشن نَع جد 4 : 

«إنكارٌ لجدل علي . لأنه تمسّك بالتقدير والمشيئة في مقابلة 
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التکلیف وهو مردود. ولا یتاتی الا عن كثرة جدله. نعم: التکلیف ههنا 
ندبی لا وجوبي. فلذلك انصرف عنهم ادف ول كان ورا لها 
ترکهم على حالهم. والله تعالی أعلم». اه . 
عد 6 7 

ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده (557/5): عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ی قال : 

«ما قعد قومٌ مقعداً لا يذكرون الله عز وجل ويصلون على 
النبي ييه إلا كان عليهم حسرة یوم القيامة وان دخلوا الجنة للثواب» . 

وهو في سنن أبي داود ره /۱۸۰) بلفظ : 

(ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه الا قاموا عن 
مثل جيفة حمار» وكان لهم حسرة). 

وفي سنن أبي دزد اشا اط : 

«من قعد مقعداً لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة» ومن 
اضطجع مضطجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة» . 

قال الهيثمي في المجمع (۷۹/۱۰) عن إسناد الامام أحمد: 
«رجاله رجال الصحيح) . اه . 


وقال النووي في الأذكار رص ۲۵۵). عن اسناد آبي داود للفظ 


(۱) حاشية السندي ۰۲۳۹/۱ ط الميمنية - بهامش السنن - عام ۱۳۱۲ هب . 


وینظر الخلاف في : شرح النووي على مسلم ("/۰)15 وفتح الباري 
١١/5‏ ). 


۷۲ 


الأول: «إسناده صحیح ) . اه . 

وقد أخرجه الترمذي في سننه )٤٦١/١(‏ من طريق سفیان» عن 
صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ككل 
قال: 

«ما جلس قو مجلساً لم یذکروا ال فیه ولم بصلوا علی نبیهم إلا 
كان عليهم یرف فإن شاء عذبهم وان شاء غفر لهم». 

قال الترمذي : «هذا حدیث حسن صحیح». اه . 

وقال الحاکم (۹7/۱) «هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه . 
وصالح لیس بالساقط) . اه . 

فتعقبه الذهبي . وقال: «قلت: صالح ضعیف) . اه . 

وهو قد اختلط . ورواية سفیان الشوري عنه بعد الاختلاط كما 
نص على ذلك ابن معین» وغیره. 

ومما يذل على أنه لم يتقن لفظ هذا الحديث أن الإمام أحمد رواه 
من طريق ابن أبي ذئب» عن صالح. عن أبي هريرة. بلفظ : «ما جلس 
قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة» 
(45۳/۲). 

وابن بي ذئب سمع من صالح قبل أن یخرف. قاله ابن معين . 


وقال الجوزجاني : «سماع ابن أن ذئب منه قديم). اھ( . 


(۱) ميزان الاعتدال (۳۰۳/۲). 


۷۳ 


ورواه الإمام الوك ابا )4٩۹6/۲(‏ من طریق زياد بن سعد أن 
صالحاً مولى التوأمة أخبره. أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله يكل : 
«إذا قعد القوم في المجلس ثم قاموا ولم يذكروا الله فيه كانت عليهم 
فيه حسرة يوم القيامة». وزياد قد سمع من صالح قبل الاختلاط نص 
على ذلك ابن عدي() , 

فجعل الأحاديث السابقة مقوية لحديث صالح هذا بهذا اللفظ : 
لا یصح. لأننا - حسب اطلاعنا ‏ أدركنا أنه لم يتقن اللفظ . 

فان مین أ فد انق ليت يدل عل ال تن ند قال 
ابن علان في «شرح الأذكار»(" عند قوله في الحديث: «فإن شاء 
عذبهم): أي علی ذنوبهم الماضية لا علی ترك الذکر فانه ليس 
بمعصی كذا في «الحرز». 

وقيل: إنه على سبيل الزجر والتهديد, إذلله أن يعذب من غير 
ذنب» فكيف وتفویت ذکره. والصلاة على أفضل خلقهء بالكلمات التي 
ن في المجالس الموجبة للعقوبة غالباً في غايةٍ من التفريط 
والاستهتار بجانب الحق سبحانه ورسوله ی . فعلم أن ذلك المجلس لما 
كان مظنة للذنب نرّل ما وقع فیها منزلة الذنت». فووا دت تشيرا 
للشاس عن عار مجالسهم عن احد الأمرین: الذکر أو الصلاة علی 
النبي كَلةِ). اه . 


.)۱۳۷۱/4( الکامل‎ )١( 
۰۱۷۵/۰ )۲( 


۷ 


«قال الخطابي في «معالم السنن»(): 

«اصل الترة: التقص. ومعناها ههنا: التبعَة». اه . 

وقال النووي : ««ترة» أي نقص . وقیل : تبعة. ویجوز أن یکون 
حسرة» كما في الرواية الأخری». اه . 

ل با # 

ومن ذلك ما اتفقا عليه من حديث أبي هريرة» قال : بینما عمر بن 
الخطاب يخطب الام يوم الجمعة إذ دخل عم ین عفان فَعَرْض به 
عمر. فقال: مابال رجال,ٍ رون بعد النداء! فقال عثمان: يا أمير 
المؤمنين؛ مازذت حين سمعت النداء أن توضأت. ثم أقْبَلتَ. فقال 
عمر: والوضوء آیضا! ألم تسمعوا رسول الله كل یقول : 

راذا جاء أحدكم إلى الجمعة فلیغتسل». 

هذا لفظ مسلم . 

وقد تقدم ذكر كلام النووي واب عضو على الحديث. حيث 
استنبطوا منه: الإنكار على ال الس وان كان كبير القدر( . 

قال الحافظ : 

«واستدل به على أن سل الجمعة واجبٌ؛ لقطع عمر الخطبت 
وانکاره على عثمان ترکه . 


(۱) ۲۰۱/۷. 
(۳) انظر ص 55 من هذه الرسالة. 


وهو متعقب : لأنه أنكر عليه ترك السنة المذكورة» وهي : التبكسو 

إلى الجمعة. فيكون الغسل كذلك». اه .۲ . 
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ومن ذلك ما رواه سعيد بن منصور فى «سننه». عن عبد الله بن 

«ما أصبح رجل على غير وتر الا أصبح علی رأسه وی قدر 
سبعین ذراعا» . 

قال الحافظ في «الفتح»: «ٍسناده جیدم . اه . 

والجریر: حَبْلُ من آم نحو الرّمام» قاله ابن الأثير في «النهایة» 
1/١‏ . 


۱( الفتح ام 
(۲) ۲۹/۳ . 


۷۹ 


فصل 

وقد ذهب ابن حزم إلى إنكار ما تقدم من لحوق اللوم والعتاب 
على من ترك السنن . 

قال في «المحلی»۳» على مس مالك في الوتر: (لیس 
فرضاًء ولكن من تركه أب وكانت جرحة في شهادته). 

قال آبو محمد: دوهو ها نه لانه لا یخلو تارکه أن یکون 
عاصياً لله عز وجل أوغير عاص ؛ فان كان عاصياً لله تعالى فلا يعصي 
أحدٌ بتركِ ما لا يلزمه ولیس فرضاً؛ فالوترٌ إذن فرضض. وهو لا يقول بهذا . 

وإِنْ قال: بل هو غير عاص لله تعالی . 

قيل: فمن الباطل أن يُوَدبَ من لم يعص الله تعالی أو أن تجرح 
شهادة مَنْ ليس عاصياً لله عز وجل؛ لأن من لم يعص الله عز وجل فقد 
أحسن» والله يقول: 


رز مر ما ور نو 


ماعل آلمخونوت ین صیل 4 ). اه . 


وقد استدل ابن حزم على هذا بما آخرجه من طریق مسلم بن 


۰۳۱/۲ )۱( 


۷۷ 


مالك عن أبيهء أنه سمع طلحة بن عبید الله یقول: جاء رجل إلى 
رسول الله كله فإذا هو يسأل عن الاسلام؟ فقال E‏ 
صلوات في اليوم والليلة» قال: هل علي غيرهن؟ قال: 

تتطوع . . ۰ ودکر بافي الحدیث : فأدبر الرجل وهو یقول: ۳ 
امد هذا ولا أنقص منه ؛ فقال رسول الله كل : «أفلح إن صدق) . 


0 


أن 


وقد اتفق ق الشیخان على إخراجه من طريق مالك . 

وأخرجه رن الصيام من صحیحه. من طريق 
به وفيه : قال: لد 3 لله كلد بشرائع او سلام 3 e‏ 
أكرمك بالحق لا أتطوع شین ولا انقص مما فرض الله على شیقا. . 

قال ابن حزم : «وهذا نص من رسول الله مه على قولناء وأنه لیس 


إل واجبٌ أو تطوع , فإن ماعدا الخمس ٠‏ فهو تطوع ؛ وهذا لا يسع ددا 
خلافه) . اه . 


وقد جعل ضابط الواجب: بان مُنْ ترکه عامداً کان عاصیاأ له 
تعالی . 

والتطوع : ما إن ترکه المرء عامداً لم يكن عاصياً لله تعالی . 

أقول: إن مما لا ريب فيه أن مَنْ أتى بهذه الفرائض كما أمره الله 
تعالی . تامّةَ الأركانٍ والشروط والواجبات : فهو مفلحٌ إن شاء الله تعالی 
داخل ند 


إلا أن هذا ليس مانعاً من إلحاقٍ اللوم بهء كما تقدم في حديث 


۷۸ 


أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن النبي كَل أنه قال : «ما قعد قوم مقعدا 
لا یذکرون الله عز وجل ویصلون على النبي ی إلا كان علیهم حسرة یوم 
القيامة وان دخلوا الجنة للثواب» . 

ولذا قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم»() على هذا 
الحديث: 

«ويحتمل أنه أراد أنه لا يصلي النافلت مع الا بل و 
الفرائض› | السنن 
دفو ورد نهنا الفهاده ۳ نه ليس بعاص ء بل هو مفلح ناج 
والله أعلم) . اه . 

ولهذا فان ابن عمر لما كان محافظاً على الفرائض تاركاً لقيام الليل 
حدر في منامه» حيث رأى أن ملكين أخذاه فذهبا به إلى النارء قال: فإذا 
هي مطويّة کطي البثر. وإذا لها قرنان وإذا فيها آناس قد عرفتهم. 
فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا مك آخرء فقال لي : 
e‏ 

فقصصتها على حفصة. فقصتها حفصة على رسول الله وی 
فقال: (نِعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من اللیل». فكان بعد لا ينام 
من الليل إلا قلیلا. 

وقد بوب عليه البخاري في كتاب التهجد من «صحیحه»: باب 


فضل قيام اللیل *). 


. ۱۱۷/۱ )1١( 
. فتح)» ورواه مسلم في فضائل الصحابة (۳۸/۱۳ نووي)‎ ۰/۳( )۲( 


۷۹ 


قال المهلب: «انما فسّرها بقيام اللیل لأنه لم یر شيئاً منه یغفل عنه 
من الفرائض. فیدر بالنار. وعلم مبيته في المسجد فعبّرَ ذلك بأنه مه 
على قیام اللیل»(۲. اه . 

وفي الحدیث إيماءٌ إلى أن قیام الليل ينبي من النار. 

وقد تقدم ذکر بعض الاأحادیث والآثار» وکلام العلماء. في هذا 
الشأن فاغنی عن اعادته . 

هذا وقد تعدّدت مناهج العلماء في الاجابة عن حديث الأعرابي » 
وكلها لا تخلو من نقد . 

وعندي أن آولاها بالتأمّل ‏ فيما يتعلّقْ بترك النوافل فقط - ما 
ذکره الشیخ محمد آنور الكشميري في «شرحه لصحیح البخاري»۲) 
حیث قال : 

«والوجه عندي: أن هذا الرجل جاء إلى صاحب الشريعة» 
واسترخص منه بلا واسطة. فرّخص له الشارع خاصة (في ترك التفل) 
فيصير مستثنى من القواعد العامة. كما في الأضحية: «ولا تجزیء عن 
أحد بعدڭ) . 

وهذا باب يعلمه أهل العرف. فلا آثر له على القانون 
العام) . اه . 


(۱) دلیل الفالحین لابن علان ۱۵۲/۳ . 
(۲) فيض الباري على صحیح البخاري ۱ بواسطة نقل مولف «الحکم التكليفي » 
ص ۱۷۸ . 


وهذا التخصیص إنما لَجَأْ إليه: توفيقاً بين التصوص الامرة 
بالتمسك بالسنن» وال ت علی العمل بهاء وبین هذا النص القاضي 
ظاهره : بان لافراد الامة أن يعقدوا العزم على ترك السنن مطلقاً إذا 
حافظوا على الفرائض. وهذا ‏ والله أعلم ‏ يتناف مع حث الشارع على 
السنن» وترغيبه فيها. . . فوجب حمله على الخصوصية. 

أما ما ذکره ابن حزم عن سعيد بن جبير أنه سثل عن من لم يوتر 
حتى أصبح؟ قال: سيوتر يوماً آخر. 

فيحمل على من تركه دون المداومة على الترك أو على أنه لا يرى 
قضاء الوترء ثم إنه معارض بإنكار عمر على عثمان ترك سنة التبكير إلى 
الجمعة وهي دون الوتر» فكيف به؟ 

وان ما اذكه عرو سفیه بن الم أله له رجا عن ال فال 
سعيد: أوتر النبي كَل وان تركت فليس عليك» وصلى الضحی. وان 

فهذا فيه نفي للوجوب. ولا خلاف فيه عندنا؛ وإنما الكلام في 
مقام الإنكار واللوم على من داوم على ترك السنن . 


وأما قول ابن حزم بعد إيرادٍ قول النبي ی لعبد الله بن عمرو: 
ديا عبد الله لا تكن مثل فلاد كان یقوم من الليل فترك قیام اللیل». وقوله 
عليه السلام لحفصة عن أخيها عبد الله بن عمر - رضي الله عن 
جميعهم ‏ : «نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل» ‏ : إن هذه 
الأوامر كلها ندتٌء لا يجوز غير ذلك». اه . 


۱ 


فهو كذلك. ولکنْ ابن عُْمَرَ خوّف - في المنام - على ترکه هذا 
المندوب بالنار» وذم النبي ية الرجل الذي ترك قيام الليل» حيث نهى 
عبد الله بن عمرو أن يكون مثله(۲) . 


ففي هذا دلالة على ذم تارك السنة» من غير لحوق إثم عليه 

وفي المصنف لابن أبي شيبة (۲44/۱) في باب من يقول إذا 
ركعت فضع يديك على ركبتيك من أبواب الصلاة أن سعد بن 
أبي وقاصٍ ضَرَبٌ ید ابنه مصعب لما جعل يديه بين ركبتيه في الركوع , 
وقال: «كنا نفعل هذا ثم أمرنا بالرکب» . 


وفيه في باب من كان يطبق يديه بين فخذيه: أن عبد الله بن مسعود 
ضَرَبَ يد الأسود لما وضعها على ركبتيه. 


وليس وضع اليدين على الركبتين» ولا بينهما من واجبات الصلاق 
وقد ضرب ابنْ مسعود وسعدٌ على ذلك إنكاراً على من خالف السنة). 


(۱) وقع في فهارس مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام (۷۲/۳۷) ما نصه: (لوترك الرجل 
قيام الليل لم يكن مبتدعاً. ولا مستحقاً للذم والعقاب). اه . وبالرجوع إلى 
المحال علیه. وهو (40/7) تبين أن العنوان غير مطابق لمضمون الكلام: «بل 
لوترك الرجل ما هو أثبت منها كتطويل قيام اللیل كما كان النبي بلا يطوله. . 
لم يكن بذلك خارجاً عن السنق ولا مبتدعا ولا مستحقا للم . اه . 

(۲) والصحيح ما ذهب إليه سعد لثبوت نسخ التطبيق . وإنكار كل واحدٍ منهما باعتبار 


AY 


وقد ذكر الشاطبي في (الاعتصام)۲: عن آبي محمد عبد الله بن 
منازل» أنه قال: 


«لم بض يضيع أحدٌ فريضة من الفرائض إل ابتلاه الله بتضييع السئن» 
ع i‏ ن يبتلى بالبدع ». اه . 


وفي (سير أعلام النبلاء)("© في ترجمة إبراهيم بن يزيد التيمي أنه 
قال: 


«اذا ریت الرجل یتهاون في التکبيرة الأولى فاغسل يدك منه» . 


(۱) ۱۳۰/۱ ط دار ابن عفان . 
(۲) ۱۲/۵ ط مؤسسة الرسالة. 


AY 


في قواعد للتعامل مع السنة 


القاعدة الأأوی : 
يُعْمَلُ بالستة ولو هجرها الناس 


کثیرا ما یحصل عند بعض المحبین للسنة تَردد في اا 
لا وجود لها في مجتمعه. یدفعه إلى ذلك خحجل» أو نحو ذلك . 

ألا فليعلم هؤلاءٍ أن إحياءهم السئّة في هذه الحالة افضل بأضعافٍ 
مضاعفة من العَمّل بها في مجتمع متمسك بالسنة. 

وقد تقدم قوله وق : «إن من ورائكم أيام الي مت نين 
يومئذٍ بما أنتم عليه أجر خمسين منكم». قالوا: يا نبي الله أومنهم؟ قال: 
«بل منکم) . 

وما آحسن ما قاله الشیخ سلیمان بن سحمان في رده على من آنکر 
سنة رفع الصوت بالذکر بعد السلام"۲: 

«فلو كان کل ما ترك من السّئن القوليّة والفعليّة. مما كان على عهد 
)١(‏ تحقيق الكلام في مشروعية الجهر بالذكر بعد السلام ص ۰1۲ ط دار العاصمة 

بالریاض . 


۸ 


رسول الله و - مما تساهل الناس بترك العمل به. من الأمور التي یثاب 
الانسان على فعلهاء ولا یعاقب على ترکها - إذا خر بها مُخبر أنها سنا 
مهجورة غير معمول, بها: أن المخبر بذلك مشوش على الناس إذا عول 
به. .. لانسدٌ باب العلم. وأميتت السْنْن؛ وفي ذلك من المفاسِدٍ 
ما لا يحصيه إلا الله . اه . 

ولقد صدق ‏ رحمه الله فاي مفسدة أعظم على أهل الإسلام 
والسنة من موت سنو كانت من هدي المصطفى بي حتى لا تعلم 
الأجيال بهاء ولو فعلت عندهم لأنكروها. 

وقد روى الخطيب في «الفقيه والمتفقه)(22 أن عبد الله بن الحسن يكثر 
الجلوس إلى رَبِيْعَةَه قال: فتذاكروا يوماً السّئَنّه فقال رجل كان في 
اس لیس العمل على :هذا 

فقال عبد الله : أرأيت إن كر الجُهّال حتى يكونوا هم الحکام أَفْهُمُ 
الحجة على السنة؟! 

فقال ربيعة: أشهدٌ أن هذا کلام آبناء الأنبياءِ. اه . 

وما موت السنة الا علامة ظهور البدع وفشوهاء كما قال ابن عباسٍ 
- رضي الله عنهما -: «ما يأتي على الناس من عام الا أحدثوا فيه 
بدعة» وأماتوا فيه 8 حتى تحيا البدع وتموت ۳ 

رواه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها)9) . 


۱ )١( 
:)۱۸۸/۱( ص ۳۸ - ۰۳۹ وأخرجه الطبراني في الکبیر (۰)۱۰۱۰ وقال الهيئمي‎ (3 
رجاله موثقون.‎ 


رت 
ومعرفة استحبابه فرض على الكفاية؛ شلا یضیع شيء من 
الدين». اه. 

ورحم الله ان القيم إذ يقول: 

«ولو ترکت السّئَنُ لِلْعَمَل لتعطلت سنن رسول الله يق ودرسّت 
رسا وشت أكازها. 

وكم من عمل قد اطرد بخلاف السئة الصريحة على تقادم الزمانء 
وإلى الآن. 

وکل وقت تترك سنت ویعمل بخلافها ویستمر علیها العمل. 

وخ ما شاء ال من سنن قد آهملت. وعطل العمَل بها جملة؛ 
فلو عمل بها مَنْ یعرفها لقال الناس : ترکت السنة. . .» اه" . 

فاللّهَ له يا أمّة الاسلام في سنن رسولکم ية من لها سواکم؟ 


أحيوها جهدک وأرشدوا الناس إلى العمل بهاء فهي عنوان المحبَة 


(۱) مجموع الفتاوی 475/14 . 
(۲) إعلام الموقعين ۰۳۹۵/۲ ط الكليات الأزهرية. 


۸1 


ولا يَجَرِمَدكُمْ شنآن المتعصبین. ولا تهويل المبطلين» ولا حيصةً 
لام المفتونین. فان السنّة الوم غريبةٌ معاولٌ الهدم تخدشها من کل 
جانب. فهي الیوم في أشدٌّ الحاجة إلى أبنائها المخلصین الذین 
یتحملون في سبیلها المشاق. ویژثرونها على حظوظ آنفسهم. قائدهم في 
ذلك الرفق واللین والمجادلة بالتي هي أحسن: وسیکون التسوفیق 
حلیفهم والعاقبة الحسنی لهم» متی ما آخلصوا الئيّة لله عز وجل 
واحتسبوا منه وحده الثوابَ على هذا العْمّل الجسیم . 

وما آحوجنا هنا أن ندّکرهم بتلك التجربة التي جرث على يَدٍ 
الإمام. الشاطبي ‏ رحمه الله عندما عقد العزم على إحياء السنة 
والتجرد لها وان خالفها الناس» فتعرض بسبب ذلك لمقت الناس ‏ 
وازرائهم یف واتهامه یکل سوم ولكنّ العاقبة للمتقین : 


رالد رای تقو ميد ». 


قال الشاطبي في «الاعتصام»(): 
. فتردّد النظر بين أن أتبع السنة على شرط مخالفة ما اعتاد 
7 وا نحو مما حصل لمخالفي العوائد - لا سيما 
إذا ادعئ اهل أن ما هم عليه هو السنّة لا سواها - الا أن في ذلك 


لیب الیل مافیه من الأجر لجزیل . ا ن أن أتبعهم على شرط 
مخالفة ار والسلف الصالح » فافتض تفار يدينه الضلال اننا 


.۳۵ ۳4/۱ )١١( 


AVY 


بالله من ذلك الا أني أوافقٌ المعتاة. ود من المؤالفين لا من 
فرآیت أن الهلا في اتباع السة هو النجاق وأنْ الناس لن یغنوا 
عق فق الها شيعا :ند اه 


۸۸ 


القاعدة الثانية : 
تبون السنة ولا خاصم علیها 


تین اا ا ارك لاف فیرحت أن تا 
الجدل عقابٌ من الله تعالى » ولذا قال النبي 5ه فیما ثبت عنه: «ما ضل 
قوم بعد هدی کانوا علبه الا آونوا الجدل». رواه أحمد وغیره عن 
آبي آمامة. وقد کثرت عبارات الأئمة في التحذیر من الجدل, وبيانٍ 
آفاته» حتی قال الامام مالك - رحمه الله : «الجدال في الدین و 
المراة» ويذهب بنورٍ العلم من القلب» O EE)‏ 

فعلى طالب الهدی أن یی للناس اس ويقيم عليها الحججء 
ويتخذ في سبيل ذلك: دزت الاقناع فان لم يقبل منه (فما على 
الرسول إلا البلاغ المبین) . 

وقد قال الامام أحمد ‏ رحمه الله : «آخبر بالسنةء ولا تخاصم 
علیها»(۲) . 

وقال الهیثم بن جمیل. قلت لمالك بن آنس : با آبا عبد اللهع 


.)۲۸/۱۰( سير أعلام النبلاء ۰۱۰/۸ ونحوه عن الشافعي. كما في السیر‎ )١( 
طبقات الحنابلة لابن آبی يعلى ۱ ط الشیخ محمد حامد الفقي . وینظر‎ )۲( 
. ٩۱ كلام الشيخ سلیمان بن سمحان في «تحقیق الکلام» ص‎ 


۸۹ 


الرجل یکون عالماً لسن ؛ آیجادل عنها؟ قال: «لا» ولکن يخر بالسنت 
فان قبلت منه والا سكت». اھ( . 

وهذا كله فى المخاصمة المذمومت التی تنشأ عنها المفاسد» حتی 
تتلاشی المصلحة في جنبها. 

آما المجادلة بالتی هی آحسن. وهی : ماکان الحق فیها هدفا 
للطرفین» ولم تشتمل على ما یخرجها عن هذا المقصد: فنعما هي تبین 
الحقٌّ وتهدي السبیل. وترشد إلى مواطن الصواب). 

وإذا حصلت المناظرة فحذارٍ أن تكون سبباً للشقاقٍ والنزاع 
والعداوة بين الاخوان وقل أن تخلو مناظرة من هذاء نسأل الله العافية 
والسلامة . 

000 ل ها ریت 0 اظرتة يوم في 
آن نکون اشوا وان ل 7 سالک 

قال الذهبي تعلیقاً على هذه الحادثة : 

تا هذا 1 على كمال عقل هذا الامام» وفقه م فما 
زال النظراء یختلفون» . اه" , 


(۱) جامع بیان العلم وفضله ٩٤/۲‏ . 

(۲) وانظر لاداب المناظرة کتاب الخطیب البغدادي «الفقیه والمتفقه». ص ۰۲۲۲ 
ط الامتیاز. 

(۳) سير آعلام النبلاء ۱1/۱۰- ۱۷. 


وأخرج ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله»( : 

«عن العباس بن عبد العظیم العنبري : قال: کنت عند أخمداين 
حنبل. وجاءه علي بن المديني راكباً على دابة؛ قال: فتساظرا في 
الشهادة. وارتفعت أصواتهماء حتی خفت أن يقع بینهما جفاء وکان 
أحمد يرى الشهادق وعلي یأبی ويدفمٌ؛ فلمًا آراد علي الانصراف: قام 
آحمد. فأخذ برکابه» . اه. 

قال شيخ الاسلام : 

«وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في 
الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله : 

إن لوحم نی کی وفردوه ]مور سول . .> الآية. 

وکانوا یتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة. وربما 
اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الالفة والعصمة وإخوة 
الدین . 

نعم : من خالف الکتاب المستبین» والسنة المستفیضة وما أجمع 
عليه سلف الأمة خلافاً لا يعذر فیه: فهذا یعامل بما يعامل به أهل 
البدع». اه( . 

وقد نعی شيخ الاسلام - رحمه الله على آولتك الذین یتعصبون 
لما يرونه من السنن الاجتهادية ویعادون مَنْ خالفهم فيهاء فقال : 


(۱) ۰۱۰۷/۲ ط المنيرية. 
)۲( مجموع الفتاوی ۱۷۲/۲ . 


۹۱ 


«وأما التعصب لهذه المسائل ونحوها فمن شعاثر الفرقة والاختلاف 
الذي نهینا عنه؛ إذ الداعي لذلك هو ترجيح الشعایر المفترقة بين الم 
ورك ف تناكل نين اعت ا لكلاف رای زر میتی 
الشيطان من إظهار شعار الفرقة». اه( . 


(۱) المصدر السابق ۰6/۲۲ . 


۹۲ 


القاعدة الثالثة : 
الوازنة بين الصالح والفاسد 


القاعدة الشرعية؛ أنه «إذا تعارض مفسدتان روعي ا شزا 
بارتکاب أخفهما) . 

ونظیرها : «درء المفاسد آولی من جلب المصالح». 

فإذا تعارضت مفسدةٌ ومصلحة فَدّمّ دفع المفسدة غالباً لا أن تکون 
المفسدة مغلوبة) لأنْ اعتناء الشارع بالمنهیات أشد من اعتنائه 
بالمآمورات(۱) . 

وأدلة هذه القاعدة في الشريعة كثيرة. 

منها ما اتفق عليه الشیخان - واللفظ لمسلم ‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها ‏ قالت: سألتٌ رسول الله اة عن الجََدْرِ؟ أَمِنَ البيت 
هو؟ قال : «نعم». قلت : فلم لم يدُخلوه في البيت؟ قال: «إن قومك 
فصَرت بهم النفقة»» قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال : «فعَلَ ذلك قومك 
یذخلوا من شاووا. ویمنعوا من شاووا؛ ولولا أنَّ قومّكِ حدیث عهدهم 
في الجاهايّة فاحاف أن تنکر قلوبُهُمْ : لنظرث أن أدخل الجَدْرٌ في البيت» 


)1غ( الأشباه والنظاثر للسيوطي (ص ۰۸۷ ط الحلبي . ۷۸ صه . 


۹۳ 


وأن آلزق بابه بالارض ٠»‏ . 

«باب ترك بعض الاختیار مخافة أن يَقصّرّ فهم بعض الناس عنه 
فیقعوا فی أَشذدٌ منه» . اه . 

قال الحافظ في «الفتح ) : «ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع 
فى المفسدة» . اه . 

قال شيخ الاسلام فى معرض ذکر بعض المستحبات : 

«ويُستَحَبٌ للرجل أن يَقَصِدَ إلى تألیف القلوب بترك هذه 
المستحبات لأن مصلحة التأليفٍ في الدين أعظمٌ من مصلحة فعل مثل 
هذا. 

كما ترك النبي كله تغییر بناء البيت لِمَا في ابقائه من تألیف 
القلوب. وكما أنكر اب مسعود على عثمان إتمام الصلاة في السَّمْرِء ثم 
صَلَى حاف ما وقال: الخلاف شر». اه" , 

وقال ‏ رحمه الله في موضع آخر: 

«فالعمل الواحد يكون فعله محا ا وتركه تارة» باعتبار 


(۱) أخرجه البخاري في العلم (۲۲6/۱) وفي الحجء وفي الأنبياءء وفي التفسير» وفي 
التمني . ومسلم (۹1۸/۲ - 4۷۳) من كتاب الحج . 

.)۲۲/۱( )۲( 

(۳) مجموع الفتاوی ۰۷/۲۲ . 


94 


والمسلم قد يترك المستحب إذا كان في فعله فسادٌ راجح على 
مصلحته. كما ترك النبي كل بناء البيت على قواعد إبراهيم. . . فترك 
النبي ی هذا الأمر الذي كان عنده أفضل الأمرين للمعارض الراجح؛ 
وهو: حِدْنَانُ عهدٍ قريش بالاسلام لما في ذلك من التنفير له فکانت 
المفسدة راجحة على المصلحة. 

ولذلك استحب الأئمة: أحمدُ وغیره: أن يدع الإمام ما هو عنده 
أفضل إذا كان فيه تأليف المأمومين» مثل أن يكون عنده فصل الوتر أفضل 
بان يُسَلَُم : في الشفع نم يصلي ركعة الوت وهو يم قوماً لا يرون لا 
وضل الوترء فإذا لم يمكنْهُ أن يتقدَّمَ إلى الأفضل كانت المصلحة 
الحاصلة بموافقته لهم بوصل الوتر أرجح من مصلحة فّلِهِ مع كراهتهم 

وكذلك لو كان ممن یری المخافتة بِالبَسَمَلَةِ أفضل أو الجهر بهاء 
وكان المأمومون على خلاف رأيه» ففعل المفضول عنده لمصلحة 
الموافقة والتأليف التي هي راجحةٌ على مصلحة تلك الفضيلة كان جائزا 
ی . اه۲(۵). 

وكل ما قَرَرْتَهُ تحت هذه القاعدق لا ينفي ما سبق بیانه من العناية 
بالستق والحرص علیها . 

فان هذه القاعدة إنما سيقت لامر عارض › لا أن تفل السنت 
وتدفن من أَجْلِهًا. 


(۱) مجموع الفتاوی ۱۹6/۲ - ۱۹٩‏ . 


۹ 


فاذا ما تَمَسَّكُ بها من يرى أن السنة عائق من عوائق تصحیح 
المسار ‏ باعتبار أنها جالبةٌ للخلاف والنزاع ‏ فإننا نرد عليه: بأن ترك 
السنة بالكلية مفسدة عظيمةء بها يَضِيْمُ شيءٌ من شرع الله تعالى» وقد 
قال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ : 

(يجي ء ء قوم يتركون من السنة مثل هذا - يعني مِفْصَل الأصبع - 
فان تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى. وإنه لم يكن ال كتاب قط إلا كان 
آول ما یترکون السنة» وان آخر ما يتركون الصلات ولولا آنهم هرن 
لترکوا الصلاة) . 

رواه اللالکائی فى «شرح اعتقاد أهل الحدیث» ۰۹۱/۱ 

إذاً فالمفهوم الصحیح للقاعدة: أنه إذا ترتب على اظهار سنة 
الم مفسدةّ راجحة علی مصلحة [ظهار السنة. مكب عن الستة في 
هذا الموطن. مع مراعاة ما يلي : 

أولاً: وجوب المناصحة, والتذكير بعظم الستةء وكبير مکانها. 

ثانياً: ألا ترك السنّة إلى الأبد. 

ثالثاً: إذا عم من حال المشوّش على إقامةٍ السنةء أنه إنما دفعها 
و عنها. ما تعصباً لمذهبء أو اتباعاً لمنهج, . فان السنة تقام - وان 
رغم أنه وانث نف ألفٍ مثله - لان النبي ب ثبت عنه أنه قال: 

(.. ومن رغب عن سنتي فليس مني ) . 

تاه الكيرى ا كا و ف ق السودة يي 
أهل الستة وتلافي وقوع البخضاء والعداوة بينهم» فلما كان هذا الرجل 


۹۹ 


أو هذه الجماعة راغبين عن السنة» سقطت موه ووجب هجرهم 
وکراهتهم في الله تعالی . 

وهذا بخلاف من كان اها - ککثیر من العامة فن ترك السنة 
درءاً لجهله على القائم بها. أو الوقوع في شيء من محظورات الألفاظ 
اک سان حتی یلم برفتي ویستعان عليه بمن یی به من أهل, 
العلم» فان آصر بعد ذلك؛ فألحقه بإخوانه السابقین أهل البدع . 


۹۷ 


القاعدة الر ابعة : 
هل فى السائل الاجتهادية إنكار؟ 


الكلام على مثل هذه القضية يحتاج إلى موب مستقل» إلا أننا هنا 
نختصر قدر ما يحصل به البيان. فنقول: 

يخطىء كثير من الناس حينما یعتقدون أنَّ مسائِلٌ الخلافٍ هي 
مسائل الاجتهاد. ولذا وقعوا في مزلق خطير حيث قالوا: 

«إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها» . 

وهذا باطلْ من القرل ن علية من اللوازم الفاسدة ما یعطل 
جملةً کبيرةً من الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر. 

وقد أجاد العلامة ابن القیم - رحمه له - في رد هذه المقولة في 
کتابه «اعلام الموقعین»(1) حیث قال : 

وقولهم: «إن مسائل الخلاف لا انکار فیها» ليس بصحيح. فان 
الانکار ما أن یتوجه إلى القول. والفتوی أو العمل : 

اما الأول فإذا کان قزل تخالف.سته أن إجماعا شاا + وجب 


(۱) ۰۲۸۸/۳ وقد نقل العلامة ابن مفلح هذا الکلام في کتابه «الاداب الشرعية» 
۰۱ منسوبا إلى شيخ الاسلام ابن تيمية في کتابه : «ابطال الحيل»» وعنه 
السفاريني في کتابه «غذاء الالباب شرح منظومة الاداب» ۲۱۹/۱ . 


۹۸ 


انکازه اتفاقاً. إِنْ لم يكن كذلك فإِنَّ بيان ضعفه ومخالفته للدلیل إنكار 
مثله . 

وأما العمل: فإذا كان على خلاف سنةء أو اجماع : وجب انکاره 
بحسب درجات الإنكار. 

وکیف يقول فقیه : كاري نجل المختلف فيهاء والفقهاء 
في سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حکم الحاکم إذا ال کتاباً أو سنة 
وان كان قد وافق فيه بعض العلماء؟ 

وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا (جماع. وللاجتهاد فیها 
مساغ: لم تنکز على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً. 

وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف 
هي مسائل الاجتهاد. كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم 
تحقيق في العلم . 

والصواب ما عليه الأثمةٌ: أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل 
بحب العمل ب و ا و معارض اله من كف 
يسع فيها ‏ إذا عدم فيها الدليل اتظاهر النذئ يجب العمل بهت 
الاجْيِهَادُ: لتعارض الادله ی او لخفاه E‏ 

وليس في قول العالم : إن هذه المسائل قطعية أو يقينية ولا یسوغ 
فيها الاجتهاد»» طعنْ على مَنْ خالفهاء ولا نسبة له إلى تعمد خلاف 
الصواب . 

والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلفٌ وقد تيقنا صحة أحدٍ 
القولين فيها كثير: 


۹۹ 


مثل کون الحامل تعتد بوضع الحمل. وأن السنة في الرکوع وضع 
اليدين على الرکبتین دون التطبيق » وأن رفع الیدین عند الرکوع والرفع 
منه سنة. . . إلى أضعافٍ أضعافٍ ذلك من المسائل . 

ولهذا صرح الأئمة: بنقض خکم مَنْ حَكُمْ بخلافٍ كثير من هذه 
المسائل» مِنْ غير طعن منهم على من قال بها. 

وعلى كل حال : فلا عذر عند الله يوم القيامة لمن بَلَعَهُ ما في 
المسألة من هذا الباب وغيره من الأحاديث والآثار التي لا معارض لها إذا 
نَبَذَّها وراءَ ظهره. وقلد من نهاه:عن تفلیدی وقال له: لا بحل لك أن 
تقول بقولي إذا خالف السنة. . .». اه كلامه ‏ رحمه الله وهو في 
غاية الوضوح والاتقان. 

ون من المعلوم عند أهل العلم : أن المسائل الشرعية قسمانٍ : 

سم مجع له 

وآخر مختلف فيه : 

والمختلفٌ فيه درجات. فمنه ما یعود الخلاف فيه إلى اللفظ ومنه 
ما يكونٌ أحدُ جانبي الخلاف فيه واضح الضعفب والسقوط : فلا ريب هنا 
أنه يجب إنكار القول الضعیف. ونقض حکم مَنْ خکم به من القضاة. 

ومن مسائل الخلاف : تلك المسائل التي تتقارب فیها المدارك 
وتتكافاً فيها الأدلة» ویکون الحکم موکولاً إلى الاستنباط من النص 
الشرعي » وهذا هو المعروف بالمسائل «الاجتهادیة؛ والحکم فيها: 

5 التناصح بين المختلفین» ویکون بالمناقشات العلمية المثمرة 
للصواب. وبیان وجهة وجك كل قول . 


۱۰۰ 


(ب) إذا لم يقنع أحدُ الجانبین بحجهة الآخر ووجهته. فلا یکون 
ذلك داعياً إلى التغلیظ والانکار والفرقة. 

(ج) إذا كان عدم الاقتناع مبنياً على غير حجْتة. كأن یکون 
لتعصب مذهبي, أو هوی آو نحو ذلك» فغاط ویک غل صاحبه» اد 
ال في المخالفة باستحا > لا بسواها. 

ومن أمثلة هذه المسائل الاجتهادية ما ثبت في الصحیحین آن 
چ ع أصحابه 0 رن 0 لا نخد 
قريظة , وقال آخرون : لاتصلي إلا حيث أمرنا رسول اله وق TT‏ 

قال : فما عنف - أي النبي يل واحداً من الفريقين. 

هذا لفظ مسلم ولفظ البخاري «العصر» بَدَلَ «الظهرم۱) 

ففي هذا الحدیث نری احتلاف میاه موصي هدع - في 

فهم النص الذي سمعُوه من النبي كل فاكتفى کل فريي بذكر مستنده 
في توجیه النص ودلالته. فلما لم يقنع كل واحدٍ من الفريقين بفهم 
ا کر ما شا سای مالس عند 

ولم یحصل لوم ولا تعنیف من بعضهم لبعض » ولا من صاحب 
الشريعة وك لهم . 

وهذا له نظائر كثيرة ‏ في المسائل الاجتهادية - في سير الصحابة 
وتابعيهم يطول حصرها. 

)١(‏ البخاري (۰۷/۷؛ - فتح) ومسلم (۹۷/۱۲ - نووي). 


۱ 


«إذا رأيت الرجل یَعمَلْ العَمَلْ الذي قد احتلف فيه وأنت تری غیره 
فلا تَنهَه)(۱) . اه. 

رما برح ألو الفتوی یفتون» فیحل هذاء ویحرم هذا فلا يرى 
المحرم أن المجل هَلَكَ لتحلیّله ولا يرى المجل أن المحرم هَلْك 
لتحریمه»(۲۳. اه. 

وجاء فى «کشف الخفا۳): أن الخطيب أخرج فى «رواة مالك» 
عن إسماعيل بن آبی المجالد. قال: قال هارون الرشید لمالك بن 
أنس : يا أبا عبد الله نكتب هذه الكتب ‏ يعنى مؤلفات الإمام مالك ل 
ونفرقها في آفاق الإسلام بنخمل عليها الأمة؟ 

فال ا ام ال مفو ا إن اخجلذف“العلماء رجمه من :الله اتال 
على هذه الم كل يَتبِعٌ ما صح عنده» وکل على هدی» وکل یرید الله 
تعالی . اه. 

وهذه الکلمات وأمثالها محمولة على المسائل الاجتهادية لأن 
واقع من قالهاء وغیره من السلف : الإنكار على مَنْ أخطأ في الفتوی 


(۱) الفقيه والمتفقه للخطيب ۱۹/۲ تحقيق إسماعيل الأنصاري . 

0( جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ۰۸۰/۲ والبيهقي في «المدخل» كما في 
«المقاصد الحسنة» ص ۰۲۷ ط الخانجي والمثنى . 

٩۷/۱ )۳(‏ - ۰۸ على حديث «اختلاف أمتي رحمة). 
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والأحكام» الا ما كان من المسائل الاجتهاديّة فیقتصر على المناقشات 
وَالْماضيحة 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : 
«... بل عند فقهاء الحديث: أن مَنْ شرب النبيذ المختلف فيه: خد 
وهذا فوق الإنكارٍ باللسانٍ. 

بل عند فقهاءِ أهل المدينة: يمسق ولا بل شهادتة . 

وهذا يرد قول من قال: «لا إنكار في المسائل المختلف فيها» . 

وهذا خلاف إجماع الأئِمةء ولا یلم إمام من أبِمة الإسلام قال 
ذلك . . .» اه. 

ولنقتصر على مثال, واحد مما ذكره ابن القيم - رحمه الله تعالى - 
في هذا البات . 

فقد ذکر أن عبد اللا المبارك - رحمه اه - قال : 

كنت بالكوفة» فناظروني في النِْيذٍ المختلف فیه فقلت لهم : 
تعالوا فلیحتج المحتج منكم عمّن شاء من ن أصحاب النبي و بالرخصة, 
فاحتجوا فما جاءوا عن أحدٍ برخصةٍ ال جئناهم بسن فلما لم يبق في ید 
أحدٍ منهم إلا عبد الله بن مسعود - ولیس احتجاجهْم عنه في شدّة النبيذٍ 
بشيءٍ يصح عنه» |نما يصح عنه أنه لم یبد له في الجر الأخضر ‏ قال 
ابن المبارك : فقلت للمحتجٌ عنه في الرحصة: 

يا أحمق, عد أن ابنَ مسعود لو كان ههنا جالساً فقال: هو لك 
حلال, وما وصفنا عن النبي ية وأصحابه في الشّدّةٍ كان ينبغي لك أن 
تحذر وتخشى . 


فقال قائل : يا آبا عبد الرحمن : فالنخعي, والشعبي - وسمی عِذَة 
معهما - کانوا یشربون الحرام؟ 

فقلت لهم : دعوا عند المناظرة تسمية الرجال. فرب رجل في 
الاسلام مناقبه کذا وكذاء وعسی أن تکون منه زَلَّةّ أفيجورٌ لأحدٍ أن 
يحت بها؟ 

فان بیع فما قولكم في: عطاء. وطاووس ۰ وجابر بن زيد» 
وسعید بن جبير» وعکرمة؟ 

قالوا : کانوا خياراً. 

قلت: فما قولکم في الدرهم بالرهمین يدا بید؟ 

قالوا: حرام . 

فقلت : إن هولاء رأوهُ حلالاء أفماتوا وهم یأکلون الحرام؟ 

فبهتوا وانقطعت حجتهم . اه. 


القاعدة الخامسة : 
لا يُعْمَلُ با ورد حتى یثبت رواية و درا 
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ذا تقلت لیا سن > فان الا قا العف مها ام ان 
الأول: التأکد من صحة سندها ما باعمال القواعد الحديثية على 
[سنادها لمن كان اهلا تذلك وزما بتقلید آحد أئمة هذا الشأن. 


قال الشيخ زکریا بن محمد الأنصاري في کتابه «فتح الباقي على 
ألفية العراقي»۱) : 

«طريقٌ من أراد الاحتجاج بحدیث من السنن أو المسانيد: أنه إن 
كان متأهلا لمعرفة ما یت به من غیرو فلا یحتج به حتى ينظر في اتصال 
اسان ال رنه ولا دإن وت اعد ين الاقت ف خا او حسته قله 
تقلیده, ولاً فلا یحتج به». اه . 

فالعَمَلُ بالحدیث دليلٌ على الاحتجاج به» ولا سبیل إلى الاحتجاج 
به الا إذا عم ثبوئه . 

وأما ما لا یثبت فلا يجوز أن يجعل الشي؛ واا اوسا ف كا 


2٠5/١ )۱(‏ طفاس. عام ۱۳۵6ه . 


«ولا يجوز أن یعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي 
لحنت مض و ی 

لکنْ أحمد بن حنبل وغیره من العلماء جوزوا أن يروى في 
فضائل الأعمال ما لم یلم أنه ثابت إذا لم يُعْلَمْ أنه كذبٌ. 

وذلك أن العمل إذا عم أنه مشروعٌ بدلیل ر وروي في 
فضله حدیث لا يعلم أنه كَذِبٌ جاز أن يكون الثواب حقا. 

ولم يَقَلْ أحدٌ من الأئمة: إنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً 
أو مستحياً بحديث ضعیف. ومن قال هذا فقد خالف الإجماع». اه . 

قال شيخ الإسلام ‏ أيضاً ‏ : 

«قول أحمد بن حنبل: إذا جاء الحلال والحرام شَدّدنا في 
الأسانید» وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد. وكذلك 
ما عليه العلماءُ من العمل بالحدیث الضعیف في فضائل الأعمال؛ لیس 
معناه : إثبات الاستحبات بالحدیث الذي لا یحتج به؛ فان الاستحباب 
حکم شرع » فلا یثبت الا بدليل شرعي . 

ومن آخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دلیل شرعي 
فقد شرع من الدين ما لم يأَذْنْ به اله » كما لو أثبت الإيجابٌ أو التحريم. 
ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب, كما يختلفون في غيره» بل هو 
أصل الدّين المشروع . 

وإنما مرادهم بذلك: أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما 


)۱( مجموع الفتاوى ۲۵۰/۱ - ۲۵۱. 


رم أو مما يكرهة الله ب: بنص أو إجماع » » كتلاوة القرآن» والتسبیح » 
والدعای والصدقة» والعتق › والاحسان إلى الناس . وکراهیه الکذب 
والخیانة ونحو ذلك . 

فاا روي حدیث فی فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها 
وکراهة بعض الأعمال وعقابها: فمقادیر الثواب والعقاب وأنواعه إذا روی 
فيه حدیث - لا نعلم أنه موضوغٌ - جازت روایته, والعمل به؛ بِمَعْتَى : 
أن النفس ترجو ذلك الثوابت. آوتخاف ذلك العقاب. . . اه). 

وقد لخص العلامة الألباني - حفظه الله في مقدّمة «صحیح 
الترغیب والترهیب» کلام شيخ الاسلام - هذا فقال : 

«ونستطیع أن نستخلص منه أن الحديثٌ الضعیف له حالتانٍ: 

الو مها ف ری تلا 
شرعي. فهنا يجوز العمل به. بمعنی أن التفس ترجو ذلك الثوات» 
ومثاله عنده : التهلیل في السوق بناءً على أن حدیثه لم یثبت عنده. . 

والأخرى : أن یتضمن عملا لم یثبت یثت بدلیل شرعي» يظن بعض 
الناس أنه مشروع فهذا لا يجوز العمل به . 

وقد وافقه على ذلك العلامة الأصولي المحقق الامام آبو 4سحاق 
الخاطيي الغرناطي في كتابه العظيم : «الاعتصام». . . اه( . 


)١(‏ مجموع الفتاوى 560/١4‏ -55. وانظر بقية كلامه لزاماً. فهو أنفس ما كتب فى هذه 
المسألة . وقد أطال في توجيه كلمة الامام آحمد وغيره من العلماء. 
زفة صحيح الترهيب والترغيب ۲۷/۱ --78. 
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ولعلّ في هذا القدر من کلام شيخ الاسلام ما یصحح الخطأ 
لشیم عند جماعة من أهل العلم وطلابه» حيث یفهمون قول العلماء في 
الحدیث الضعیف فهماً لا يتفق مع ما آرادوه. 

الأمر الثانی : التأکد من صِّة الاستتباط وسلامة الاستدلال وفقا 
للقواعد الأصولية ال 

د فن اس يرون لمعرفة ا > اي ال أن 
التوفيق لا يحالفُهُ في استخراج الحكم الشرعيّ من النص. وهنا تکمن 
الرزية . 

فعلی طالب العلم أن يراعي هذا الجانب. وذلك بالرجوع إلى 
شروح أهل العلم على الحدیث. وسژالهم عنه. وعن دلالته. حتی 
لايقع في الکذب على رسول الله كي وهو لا يشعر؛ فإن من نب إلى 
النبي ب حكماً من الأحكام لم یقتضه كلامه فقد كذب عليهء إل أن 
يكون من أهل الاجتهاد وَبَذَّلَ قصارى جهده فلم يصب الحقٌّ؛ فإنه مأجور 
غير مأزور. 

وإنما الكلام في أولئك الذين ليس لديهم ما يؤْمُلْهُمْ للنظر في كلام 
الشارع استنباطاً واستدلالا؛ ثم يخوضون هذا البحر العمیق» دون 
مراکب تحملهُم. فرجم الله امراً عرف قدر نفسه وأنزلها منزلها. 

قال معاوية - رضي هت وان أغرى الفتلاتة لجل يقرا 
القرآن فلا رققة فیه, فیعلمه لضي ب والعبد والمرأت الاما فیجادلون 
به أهل العلم»۱). 1 


)۱( رواه ابن عبد البر في (جامع بیان العلم وفضله» ۲ . 


۱۸ 


وقال الامام عبد الله بن المبارك - رحمه الله : (ِلِيَكُنْ الذي 
تعتمد عليه الأثرء وخذ من الرأي ما مر لك الحديث». اه(). 

وقيل لبعض الحكماء: «إن فلاناً جمع كتباً كثيرة. فقال: هل فهمه 
على قدر كتبه؟ 

قيل: لا . قال: فما صنع شيئاً» . 

قال الخطيب البغدادي تعليقاً على هذه الحكاية» ونحوها: 

«وهذه حال من اقتصر على النقل ا كتابه من غير إنعام النظر 
فیه» والتفكر فى معانيه). اه). 


(۱) جامع بیان العلم وفضله ٠٤١٤/۲‏ . 
(۲) الفقیه والمتفقه (ص ۳۰۳ - تقریب). 


۱۹ 


فصل 
في رد شبهاتٍ أثيرت 
حول الاهتمام بالسنة 


الشبهات الي تثار حول العناية التامّة بإحياء السنن ونشرها بين 
صفوف المسلمین تختلف باحتلاف آغراض المثیرین . 

والذي یعنینا ههنا تلك الشبهات المصبوغة بالصبغة الاسلامية 
زورا؛ إِذْ خطورتها أعظمء والفتنة بها أشدٌ مما سواها. 

فمن تلك الب قولهم : 

رن الدين ينقسم إلى أصول وفروع. فالواجب أن نهم بالاصول 
وندع الاهتمام بالفروع) . 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه : 

الأول: أن تقسيم الدين إلى أصول, وفروع - إذا اقترن به ما یدل 
على ترتيب حکم خاصٌ بکل واحد منهماء ؛ کنا قح الخال فا 
إذ الأصول يهتم بها دون الفروع - : فهو تقسيم باطل . 

الثاني : ليس هناك ضابط صحيح مطرد سیر به الفروع من 
الأصول . 


قال شيخ الاسلام - رحمه الله في «المسائل الماردینیةم(۱) في 
معرض الكلام على التكفير: 

«فأما التفريق بين نوع وتسمیته : مسائل الأصول. ٠‏ وبين نوع آخر 
وتسميته : مسائل الفروع : فهذا الفرق ليس له أصل. لاعن الصحابة؛ 
ولا عن التابعين لهم بإحسانٍ. ولا عن أئمة الاسلام وإنما هو مأخوذ من 
لبر وأمتالهم من أهل البدع» وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في 
کتبهم » وهو تفريقٌ متناقض . 

فإنه يقال لمن فرق بين النوعین : ما حدُ مسائل الاصول التي یکشر 
المخطیء فیها؟ وما الفاصل بینها وبين مسائل الفروع؟ 

فان قال : مسائل الأصول هی مسائل الاعتقاد. ومسائل الفروع هي 
مسائل العمل . ۱ 

قیل له: تنازع الناس في محمد ية : هل رأى ربه أم لا؟ وما كر 
فيها أحدٌ بالاتفاق. ووجوب الصلاة والصیام والزكاة والحج هي مسائل 
عملية. والمنکر لها یکفر بالاتفاق, 

وان قال: الأصول هي المسائل القطعية. 

قيل له: كثير من مسائل العمل قطعية» وکثیر من مسائل العلم 
ليست قطعية, وکون المسألة قطعية أو ظنية هو من الأمور الاضافية . 

وقد تکون المسألة عند رجل قطعية لظهور الدلیل القاطع له. کمن 


(۱) ص ۰۷۸۸ ط آل ثاني» الملحقة بالكافي . 


١1١١ 


سمع النص من الرسول َيه ويتقن مراده» وعند رجل, لا تکون ظنية» 
فضلا عن أن تکون قطعيتة, للم بلوغ النص ایای أولعدم 
تبوته . . . ) اه . 

وهذا الكلامٌ وان كان خاصًا بمسألة تکفیر منکر الأصول دون 
الفروع» الا أن المقصود به ابطال هذا التقسیم من اصله لأنه يبنى عليه 
غير هذه المسألة» ولذا قال ابن القیم عندما ذکر بعض المسائل العائدة 
ال هذا التقسيم. والناشئة عنه : 

«وكل تقسيم لا يشهد له الكتاب والسنة وأصول الشرع بالاعتبار: 
فهو تقسيم باطل. يجب إلغاؤه. 

وهذا التقسیم اصل من آصول ضلال القوم . .)اھ . 

الوجه الشالث: أن هذه العبارة - في حقیقتها - تقلیل من شأن 
«الفروع»» ودعوة إلى عدم الاهتمام بها» وهذا من أبطل الباطل» وأقبح 
الضلال. إذ الله عز وجل أمرنا بالدخول في دينه كافة» لا تفريق بين 
اصلٍ وفرع » کما قال تعالی : 

مایت منوا مان ای حَامَة». 

قال ابن عباس : «السَلم : الإسلام . كان جمیعا» . 


وقال محاهد : «اعملوا سوم الأعمال» وجوه الب . 
(۱) مختصر الصواعق المرسلة ۰1۱6/۲ ط السلفية - بمكة المکرمت عام ۱۳4۸ه-. 


على نفقة جلالة الملك عبد العزیز - رحمه الله وقد استطرد العلامة ابن القیم 
رحمه الله فى هذا المبحث بما لا تجده عند غیره. فلینظر . 


11۲ 


قال ابن كثير ‏ رحمه الله سن : «يقول الله تعابی ۳ عباده المومنین 
به المصدّقين برسوله : أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه» والعمل 
بجميع آوامره. وترك جميع زواجره. ما استطاعوا من ذلك». اه . 

وقال الألوسي في «تفسیره»۲۲: 

والمعنى : «ادخلوا في الإسلام کیره ولا تدعوا شیفا من 
ظاهرکم وباطنكم إا والإسلام يستوعبه» بحيث لا يبقى مكان 
لغیره) . اه . 

فما شرعه ال تعالی في کنابه وما سنه رسوله 6 في سنته 
ا پیش یعرف زاس 
التمسّك بالاسلام جملة» فما كان واجباً حرم تركه» وما كان مندوباً فعلی 
ما سبق بیانه» ولا إثم على من ترکه. 

وقد كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يهجرون على ترك ما يُسمَيه 
هؤلاء قروا كنا ويه رون على فرك مایت غؤلاء اضرا دون 
تفريق. كما بون لول على من تر الفروع . 

ولولا أهمية هذه «الفروع»!! في نظرهم. واستواء الشريعة كلها في 
قلوبهم تعظيماً واجلالاً : لما فعلوا ذلك. 


ففي الصحي لصحيحين من حديث عبد الله بن مغل - رضي الله عنه ‏ 


. ھ۱۳۷١ تفسير ابن كثير ۰۲4۷/۱ ط ۰۳ عام‎ )١( 
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ائه رای رجلا یخذف. فقال له: لا تخذ» فان رسول ال 26 نهی عن 
الخذف - أو كان یکره الخذف - وقال: «انه لا بصاد به فل ولا ینک 
اغد ولکنها قد تکسر ال وتفقاً العین) . 

ثم رآه بعد ذلك يَحَذِفٌ فقال له: أحدّئك عن رسول الله كله أنه 
نهی عن الخذف ا الخذف:- وانت تخذف؟ لا اکلسك کذا 
وکذا. 

هذا لفظ البخاري فى کتاب الصید من صحیحه ۰)۰۸/٩(‏ وفي 
لفظ لمسلم (۱۵۸/۳): لا أكلمُك أبداً. 

قال النووي في «شرح مسلم»(): «فيه هجران. . . منابذي السنة 
مع العلم ». اه . 

وقال الحافظ في «الفتح»: «وفي هذا الحدیث جواز هجران من 
خالف السنةء وترك کلامه؛ ولا یدحل ذلك في النهي عن الهجر فوق 
ثلاث » فا ای تیه هس ان اليش اه . 


وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: سمعث رسول الله - 
يقول: 

«لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنکم إليها) . 

قال: فقال بلال بنٌ عبد الله : واللَّهِ لنمنَعهُنَ . قال: فاقبل عليه 


.۹/۱۳ ١ 
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عبد الله فَسَيَهُ اس ما ی وقال: آخبرك عن 
رسول الله اء وتقول : واللّه لنمنعْهُنَ . هذا لفظ مسلم. 

وفي لفظ له عن مجاهد» عن ابن عمر قال: قال رسول الله : 
«اشذنوا للشساء باللیل إلى المساجده فقال ابن له يقال له واقذ: لد 
یدنه دغلا. قال: فَضَرَبَ في صدره. وقال: أحدّتُّكٌ عن 
رسول الله تلف وتقول: لا. 


قال النووي في «شرح e‏ 

«فیه تعزیر المعترض على السنةء والمعارض لها برأيه». اه . 

هذا: وحصر هذه الاثار مما یطول؛ الا أن في هذين الاثرین البيانَ 
الشافي الكافي لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم - من العناية 
التامة ۶ بجمیع ما ثبت ثبت عن النبي تلف لا فرق في ذلك , بين مسائل 
العمل » أو مسائل العِلّم . 

وهؤلاءِ القوم يريدون أن ينصبٌ الاهتمام على مسائل الملم 
المسماة بالكلية دون مسائل العمل المسماة بالجزئية. هذا على إحسان 
الظنْ بهم » والاً فما أرى «الكليات» عندهم ‏ كما سيأتي بيان ذلك 
سوى: الكلام في السیاسات والذهاب إلى «الرصیف» لأخذ مرئيات 
الشباب عن المجتمع» وحصرها في ان المشوية. وتجميع سب 


(۱) في «جامع بیان العلم وفضله» ۱۹۵/۲ أنه قال له: «لعنك الله. لعنك الله 
لعنك الله» وینظر سندها. 
5) 57/54 . 


العوانس والعاهرات. . . فمن فعل ذلك فلا عيب عليه عندهم ‏ لأنه 
يعمل فى «الکلیات». أما من لف د حديثياً فی «العجن في الصلاة» 
او وال ف «(عقكد التسبيح باليمين» فهذا ی فى «الجزئیات» منصرفٌ 
عن «الكليات» ينبغي أن یوج ویضرف إلى تعلم «فقه الواقع» ليكون في 
عداد أصحاب «الكليات»!! 

فلا آدري - وال - ما یقولون عن جابر بن عبد الل رضي الله 

- الذي رل فهر نی حدیث(». آهومفرق ایضا في الجزئیات؟ 

لم لا یکون كذلك» وأصحابت تلك الأجزاء بذلوا من وفتهم آسبوعین» 
أو أقل أو آکش ینظرون فى الأحادیث» ویصححون مفهومها فذموا على 
ذلك!!! 

ولا أدري ما يقولون عن سلفنا الصالح الذين أغرقوا المكتبات 
بالكتابة في «الجزئيات» یمن بذلك أيضاً؟ 

3> سک کل با وک مک وو 

و سبحلنك هذابپتن عظیم ) . 

e‏ قولهم : (الخلاف في الفروع سهل). 

هذه الكلمة متمخضة عن الشبهة السالفة التي تقرّر تقسيم الدين 
إلى فروع وأصول. وهي في الحقيقة ثمرة من ثمراتهاء إِذِ المقصود 


(۱) علّقه البخاري في صحيحه ‏ كتاب العلم ‏ باب ما ذکر في ذهاب موسى عليه 
السلام في البحر إلى الخضر »40/١(‏ ط دار القلم - دمشق). 
وینظر كاب «الرحلة في طلب الحدیث» للخطیب البفدادي ص ۰۱۱۰ ط دار 
الکتب العلمية . 


الأکبر - عند الأکثرین - من هذا التقسيم : الوصول إلى هذه النتيجة» 
وهي : أن خلافنا في هذه الفروع الفقهية سهل. فلا داعي لهذه البحوث 
التي تکتب في «الجزئیات». ولا داعي لهذه المناقشات فیها. ولکن 
(نعمل فیما اتفقنا عله ویعذر بعضنا بعضاأً فیما اختلفنا فیه)» ومن 
منطلق هذه القاعدة : تعامل هولاء مع الشيعة» وَمَدحوا الترابي وغيره من 
الضلال والمنحرفین . 

وکان الواجب أن تکون القاعدة بهذا الترکیب : (نعمل فیما اتفقنا 
علیه, ویعذر بعضنا بعضاً فیما اختلفنا فيه بعد التناصح) قاله العلامة 
الألبانى . 

قال الامام مالك و كاد لا آدري» فقال له 
السائل : إنها مسألة خفيفة سهلت وإنما آردت أن أعلم بها الأميرَ ‏ وكان 
لسائل ذا قذر - فض مالك وقال: «مسألةً خف سهلةً؟! لیس في 
العلم شي خفيفٌ؛ آما سمعت قول الله تعالی : 

چاو ی قرلا تيلاي . 

فالملم کله ثقيلٌ» وبخاصّةٍ ما یسأل عنه يوم القيامة». اه . 

وقال المقبلي في كتابه «العَلّمُ الشامخ في تفضيل الحق على الآباء 
والمشايخ )20 : 


«. . أن الناس اصطلحوا على انتزاع مسائل من أمور الديانات : 
)١(‏ ترتيب المدارك للقاضي عياض ۱۸4/۱ ط ۲ المغرب. 
(۲) ص ۰۳۰ ط ۰۱ عام ۸ هه . 


۱۱۷ 


منها ما كان فى السلف من الواضحات المعلومات من ضرورة 
الدين. . ۱ 

ومنها ما هو بدعة محضة منتمية إلى علم الأوائل. . . إلى أن قال: 
إنما ننه على بعض مفاسدها: 

فمن ذلك أن الانسان ول ما يقرع سمعه أن التديق مق إلى 
أصول, و . والفروجٌ سهل وإنما شاع قولهم aE‏ 

في الفروع 8 الشأن في الأصول ء مَنْ لَمْ يعرفها: فدينه مَعَلِم؛ 

Soca as 
المباحث ولا يحمل نفسّه أن يقال فيه : إِنْ دينهُ منثلم» سيما وقد يكون‎ 
ذلك الثم في آفواه بعضهم يبلغ الكفر. . .» اه.‎ 

فإذا نشیء الأتباع على أن الخلاف في الفروع سهلّ وإنما الشأن 
في الأصول» حصل من ذلك صد عن سبيل الله وتغريرٌ بالجهلة 
المبتدئین + فلا يُلْقَوْنٌ لهذه ه الفروع, اع ل ل الما و A‏ 
جام في التوصل إلى الحق فتذبل الأذهان. وتکسد أسواق العلم» 
ونْفجأ بجيل أشبه ما يكون بالعجماوات, کل ذلك وأضعافٌ مضاعفة من 
المفاسِدٍ تجل بسبب هذه الشبهة الممقوتة. التي پروجها آقطاب 

ومن شبههم أيضاً: أن المسلمين اليوم يعانون ضعفاً شديداً: به 
ل الاعداء عليهم» وساموهم سوء العذاب» ففي كل صقع من 
الأصقاع ی مذابح المسلمين الجماعيّة. وانتهاك آعراضهم. وإهانتهم 


۱۱۸ 


آشد من اهانة البهائی وفي هذا الوقت - نفسه - يخرج أقوام بحثون 
الناس علی الم ا ويغرقون فيها: علي وتعلفاء ا 
وكأنها هي قضيّة المسلمين الکبری!! أفلا ینصرف هوژلاء إلى العمل 
الذي ينتج عنه نفع كبير للمسلمين» كالتخطيط لاقامة الخلافة الاسلامیق 
والنظر في أحوال المسلمین. وما يحتاجون إليه من غذاءٍ وعطای ونفقة 
وبناء . . . إلخ . 

والجواب عن هذه الشبهة : 

«إن ما E E‏ من اضطهاد وی وضعفهم» وتأمر 
آعدائهم . . . إلخ . کل هل ات ولکتکم آتیتم من خلطكم بين الأمور؛ 
فکلامکم ة قد يكون حقا إذا سم لکم أن التمسك بالفرعیّات یتعارض مع 
مواجهة تآمر الأعداءِ وجهادهم ؛ والحق أنه لا يلزم التعارض بينهماء إذ أن 
بیان الحق في الأمور الفرعيّة لا يتعارض مع جهاد الأعداءء إذا كان 
الهذف هرت فا يان الحقٌ. مع البعد عن الجدل العقيم . 


وقد واجه الرعيل الأول أخطاراً تهدّد كيانهم» ولم يحملهم ذلك 
على ترك الفرعیات. وتقرير الحقّ فيهاء وإلزام أنفسهم باللازم منهاء 
ومع ذلك سادوا ا و عروش الكفرة. وأقاموا صرح الإيمان 
شامخاً؛ والذي يفت في عضد المسلمین هو: من یجادل في الحق بعدما 
تبيّنء ویصر على عدم الانقياد له ويثير الجدال بشبهات سقيمة؛ ليس 
من يدعوهم إلى التمسك بالکتاب والسئة. 

وما یتوهمه هژلاء المخالفون ما هو إلا نتيجة لتخيلِهم أن ا 
«مواجهة الأعداء والانتصار علیهم» وبين سل المسائل الفرعيّة 


۱۹ 


والتَمسّكِ بها وان دقت» إنما هي تبایّن المقابلة» كتباين النقیضین : 
العَدَم والوجود. أو تباين الضدّین: السُواد والبیاض . 

فتخیل هولاء أن «مواجهة الأعداء» اميك بالفروع » متباینان 
تباي مقابلة» بحیث یستحیل اجتماعهماء فکان من نتائج ذلك: هذه 
المعارضة المتهافتة. 

والتحقیق أن النْسْبَةَ بين الأمرین - بالنظر إلى العقل وحده - إنما 
هي : تباین المخالفة. وهي : أن تکون حقيقة كل منهما في حد ذاتها 
تباین حقيقة الآخرء ولکنهما یمکن اجتماعهما عقلا في ذات آخری؛ 
کالکلام والقعود فإن حقيقة الکلام تباين حقيقة القعود. مع إمكانٍ أن 
یکون الشخص الواحد قاعدا متکلما في وقت واحد . 

وهکذا فالنسبة بين «جهاد الأعداء ومواجهة تآمرهم» وبين «الدعوة 
إلى الفروع والتمسك بها وتعلیمها للناس» من هذا القبیل . 

فالمتمسك بالفروع يجوز عقلا أن يواجه أعداءه ویجاهدهم. إذ 
لا مانع في حكم العقل من کون المحافظ على أوامر الله واجتناب مناهيه 
مشتغلا بجهاد أعداثه بكلّ ما في طاقته . 

أما بالنظر إلى أدلة الکتاب والسنة» کقوله تعالی : 

«وصرکاله شیر 

وقوله عز وجل : 

تاره 

وغير ذلك من النصوص. فان النسبة بين التمسك بالشعاثر 


١ 


الاسلامیت وبين تنرل النصر من الله فا کالنسية بین الملزوم 
ولازمه. لأن التمسك بالدين هومَلزوم النضرء بمعنی أن یلرم عليه 
الانتصار كما صرحت الا یات . 

والدولة المسلمة لن تقوم الا على أکتاف آولي العزم» الذین 
يلتزمون كافة آحکام الشرع ویوافقونها في ظاهرهم. وباطنهم. لقوله 
تعالى : 


2 


رو مرس روا ماس ساي رن ۳ قد 
بوت اله لایر موی روما تشپ . 


والدولة المسلمة ما هي الا ثمرة لتمسّكِ جنود الإسلام بكل شرائع 
دینهم والدعوة الاسلامية - الأمينة على الاسلام لا تساوم على شي ء 
ف رکه متفه کلام وم لمات ماغتار تما 
أمام الله . . . 

والمسلمون إذا نزلت بهم مخمصة ود فإن من أسياب جلاء 
الغْمّة عنهم: المزيد من التمسّك بالسَّئْن والبراءة من البدع » وليس 
مهادنة أهل البدع» وتثبيط الدعاة إلى السنن». 

وإذا تأملت قول النبی كل فيما ثبت عنه من حديث عبد الله بن 
عمر: 

«ذا تبايعتم بالعينة . 


(۱) من رسالة «تبصير أولي الألباب ببدعة تقسيم الدين إلى قشر ولباب» بتصرف» 
ص ۲۰ 7, للأخ الشيخ محمد إسماعيل المصري . 


۱۳ 


ورضیتم بالزرع . 

وترکتم الجهاد. 

لط للُ علیکم ذلا ؛ لا ینزعه حتی ترجعوا إلى دینکم) . 

اتضح جلياً أن السبب الود المسلمين» وهوانهم على 
أعدائهم» هو: الابتعاٌ عن دينهم, والغفلةً عمّا أمروا به من شعائر الله . 

ولا سبیل ا استعادة و مجدهم وتحصیل مناهم ؛ إل بالرجوع اڭ 
دين الله تعالی . والرجوع إل دين اللّم انم يكون بأداء الفرائض » 
والحرص علی النوافل» والابتعاد عن المحرمات» بذلك ‏ وحذده ‏ 
يحقق الله لهم وعده الذي جاء في قوله : 

« ومد اھ الد امت وای ویوا الست یهرز ف الت كم 


ص و کر ر 


ات عافت الهم ولیم کن شم د ینیم ای رتصی هم وا سبلن 
ارت هرز کم وو 


زیمآ یتیبرت ی ما ومّن کم رسد الله اک فیک هه 
امون » [سورة النور: الآية [٥‏ . 


EY 


۱۳۲ 


نظرة «الإخوان السلمین» 
إلى الجزئيات الشرعيّة 


موقف جماعة «الإخوان المسلمین» من الاهتمام بما يطلقون عليه 
مصطلح : «الجزئیات» أو «الفروع» أو «القشور» يبدو خلا واا فيما 

وفيما يلي عرض نماذحٌ من هذه الكتابات, ثم اسییحاء السَبّب 
الباعث لهذه الجماعة على العناية بتفريق الشريعة الاسلامية إلى آصول, 
وفروع» جزئيات وكليات . 

على أن رذ هذه الفكرة» وإبطالّها. سبق فیمامضی. فأغنى عن 
إعادته, إِذِ المراد هنا: إيقافٌ العاقل اللبيب على ماترره هذه 
«الجماعة» فى هذه القضية الخطيرة . 
الجحود والتطرف»(): 


(۱) ص ۰۷۱-۷۰ وفحوى هذا الكلام تجده بتفصيل أكثر في كتاب القرضاوي 
«أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة» ص ۳6 - ۰۳۷ ط مكتبة وهبة ‏ 
القاهرة . 


۱۳۳ 


ومن دلائل عدم الرسوخ في العلم. ومن مظاهر ضعف البصیرة 
بالدین : اشتغال عدو من هولاء بكثير من المسائل الجزئية والأمور 
الفرعية» عن القضايا الكبرى التي ل کے الام وهتو یا 
ومصیرها . 

فنری كثيراً منهم یم الدّنيا ها من أَجْل : 

أو الأخذ منها . 

أو إسبال. الثياب . 

أو تحريك الأصبع في التشهد . 

أو اقتناء الصوّر «الفوتوغرافیّ»(). 

أو نحو ذلك من المسائل التي طال فيها الجدالٌ» وكثر فيها القيل 
والقال. ۱ 

هذا في الوقت الذي تزحف فيه العَلْمَائيّة اللادييّة» وتنتشر 
الماركسية الالحادیق وترسخ الصهيونية اندامها. رتك الصلبية 
کیذها. . . ررض الأقطارٌ الإسلاميّة العريقة في آسيا وإفريقيا لغارات 
تنصيرية جديدة. . . وفي نفس الوقت پذیح المسلمون في أنحاءٍ متفرقة 
من الأرض 

إلى أن قال: 

وكان الأولى بهژلاء أن يصرفوا جهودهم إلى ما يحفظ على 
)١(‏ هذه الأمثلة تتغیر عندهم من بيئة إلى بيئةٍء فالأمثلة لهذه الفكرة عندنا هنا في 

المملكة العربية السعودية غير الأمثلة التي في مصر أو آفغانستان» وهکذا. . !! 


۱۳ 


المسلمین أصل عقيدتهم ویربطهم باداء الفرائض» وبجنبهم اقتراف 
الکباثر. اه. 

وقال أحمد عبد المجید في کتابه «الاخوان وعبد الناصر - القصة 
الكاملة لتنظيم ۱»۵۱۹۲۵) تحت عنوان: عدم الانشغال بالقضايا 
الفرعية : 

تكلمنا فيما سبق أنه يجب التركيز والاهتمام بالدعوق والتربیق 
وإعدادٍ الجيل الصْلب الذي يتحمُل عبء قيام الاسلام» في صورته 
التطبيقية المتكاملة . 

ومع فترة الدعوة والتربية» يجب عدم الانشفال. أو الالتفات إلى 
القضايا الجزئية » التي تشغل عن المهمة وتضيع الطاقة. وتدخل أصحاب 
الدعوة في معارك جانبية» وجهد مبعثر . اه. 

وقال الدكتور عبد الله عزام» في كتابه «العقيدة وآثرها في بناء 
الجیل»۲۲) : 

ومن ثم - وفي هذا الوقتِ - فاني لا آری نع الجزئيّاتِ من هذا 
این ؛ في سلوك الناس: 

کالشرب بالیمین . 

وترك لتدخین . 

والشرت الما , 


(۱) ص ۳٦٣۰‏ . 
(۲) ص ۰۱٩‏ ط مکتبة الأقصى ‏ عمان. 


۱۵ 


إلى غير ذلك من هذه التفاصیل. التي لا تختملها. ولا تطيقٌ 
الدوام علیها؛ إلا تفوس بنيت على العقیدة وجبلت بعظمة 
الایمان . اه. 

هذا بعض ما رَقَمَهُ أبناءُ هذه «الجماعة» والباعث لهم على ذلك 
آمور نطول رخا ا انم آهمها؛ 

أن جماعة «الإخوان الل تاه إن ت 
المنتسبين إلى ا أي مذهب کان ا کهذه 4 تحقيقها 
والوصول إليها؛ ا إن لم نقل: آکثر - القضايا 


والحقّ: أن الامر عندهم لا يقتصر على «الجزئیات» وانما یتعدّاها 
إلى «الکلیات» . 


هذا تنزلا معهم. على أن ضابط «الجزئیات» و «الکلیات» عندهم 
هو ما قرَّرّه بعض علماء المعتزلة ومن تأثر بهم » من من أن الأصول هي 
المسائل العلميةء والفروع هي المسائل العمليت أو أن الأصول هي 
المسائل القطعية. والفروع هي المسائل الظنية. . 


بینما الناظر في سیرهم وأحوالهم. بل بعض کتاباتهم: يتبيّن له أن 
«الكليات» عندهم : مجرد الخوض فی الأمور السياسية» والتجمیع لا قامة 


۱۳۹ 


الدولة الاسلامية - رافضيّةَ كانت أوعلمانية!! أو قبوريّة!! المهم الاسم 
لا الس حت 

وَإذا آردت أن تعرف هدا الحق الذي كرت لك. ومو: أن 
«الکلیات» إذا عارضت غايتهم أهدروهاء وصغروا من شأنها: فانظر إلى 
موقفهم المخزي من الدولة الرافضية الخمینیة). 

وانظر إلى محاماتهم عن الدولة القبوريّة «الشركيّة» في 
أفغانستان› . 

وانظر إلى مدحهم الدولة العلمانية «الترابية» في السودان. 

ألبييت هذه الأفعال تلف «الکلیات» كما آنهم الفا «الجزئیات» 

إذاً فلم الاستتار خَلْفَ «الجزئيات» المسكينة» مع أنها هي 
و «الکلیات» فى م22 مصيلة واحدة؟!! 
- وهو من مقتضیات ربطه المنطقی والفلسفی - أن العبادات الاسلامية 
(الصلاق والصیام والحج. والزكاة» والذکر وتلاوة القرآن) مقررات 
تدرِييهة لعبادة أَصَلِيّةٍ أخری» وهی : ا الحكومة الإلهية». 


ورأيه هذا مأخودٌ من ملاحدة الفلاسفة. وقد صرح أبوعلي 


(۱) «وقفات مع كتاب للدعاة فقط» لأخينا الشيخ محمد بن سيف العجمى رحمه الله 


تعالی - ص 9۳ . 


۱۳۷ 


ابن سينا في «الاشارات» وغیره من الفلاسفة في کتبهم : أن العبادات 
خادمة للحضارة والمدنیة۱). اه. 

ومن هنا قال الشیخ محمد الكاندهلوي في کتابه «المودودي ما له 
وما علیه» ص 49 : 

«... أن أفراد هذه الجماعة ازداد فيهم الحط من مكانة الأركان 
الاسلامية وممن يهتمون بأدائها. .). اه. 

وبعدٌ: فإن ما كتبه القرضاوي وغیره. في موضوعنا هذاء هو من 
لبس الحقٌّ بالباطل. واد عن سبيل الله تعالى» باه الشیطانیت 
والحجج العقلية المباينة للأدلة النقلية . 

وقد كان المنتظر من هؤلاءٍ المنتسبين إلى صفوف الدعاة إلى الله ! ! 
آن یحثوا المسلمین على التمسك بالاسلام كله والحرص الشدید علی 
سن رسول الله بء لا أن یکونوا آبواق تنفیر عنهاء وطعن في العاضین 
علیها بالنواجذ. ۱ ۱ 

لقد كان علماء السلف - رحمهم الله تعالی - مجتهدین في بحث 
المسائل الخلافية, بذلا للأسباب المُوْصِلَةٍ إلى الصواب» الذي طولبوا 
تفا برضل :الو نا امخطاغوا: 

فکم کتب العلماء في مسألة «القراءة خلف الامام»؟ 


(۱) من کتاب الشیخ المحدّث العلامة: محمد الغوندلوي الذي رد به على المودودي؛ 
المسمى ب: «تنقيد المسائل» بواسطة نقل أخينا الشيخ صلاح مقبول عنه في كتابه : 
«دعوة شيخ الاسلام وأثرها في الاتجاهات المعاصرة» ص ۰۱۳۹ ط الهند. 

وانظر «آبو الأعلى المودودي حياته وفكره العقدي». لحمد الجمالء 
ص ۰۳۰۰ ط دار المدني . 


۱۳۸ 


وکم کتب العلماء في مسألة «الجهر ببسم الله الرحمن الرحیم في 
الصلاة)؟ 

وكم كتب العلماء في «فضائل دمشق»؟ 

وكم كتب العلماء في «فضائل القدس»؟ 

وکم كتب العلماء ء في «الأذکار»؟ 

وكم وكم كتبوا في نحو هذه ا و > مع آن 
عصورهم تموج بالفتن » وکام الكار تفت المسلمين:.: 

آفتراهم یترکون الکتابة في هذه المسائل + مِنْ أجل ذلك؟ کل واللّ 
ولو فعلوا لذهب من العلم جملة. نوذن بذهابه کل ولکتموا ما وجب 
علیهم اظهاره . 

ألا فلیتق اللّهَ هؤلاءٍ المزمّدون في السنة» المثبطون عن العلم 
بمثل هذه الحجج الواهية» والشبهات الداحضة. 

شال الله تبارك وتعالی آن ال بيك د الجمیع إلى الجن والهدی 
وأن ان تج وو ران تا الخ عقا ويورقنا اا 
ويُرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه» ولا يجعله ا فنضل 
وصلّی الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله» وصحبه أجمعين ؟ 


۱۳۹ 


السنة في لسان ان والصدر الأول ی هی یج رخ مرو عفر 


غلط من نژل لفظ ال الوارد في کلام الشارع 


علی المعنی الا صطلاحي عند الفقهاء E a‏ هه دوم مه هی ای 
السنة في عرف المحدثين EES ek‏ 


Abate eS A ad السنة عند الأصوليين‎ 


الفرق بين تعريفي المحدثين والأصوليين 


داعت إليه الأصوليون من أن رتبة السنة 


متأخرة عن الكتاب في الاعتبار eens‏ 


تعریف الحنفية SSS‏ ی ی ی ی هیهت 


۱۳۱ 


و و و و و و و مه و و .د ود و و و و مه و و ۱ 


و و و و و و و و و و و و واو و و و و و۰ 


الموضوع الصفحة 
- مرادنا بالسنة فى هذا البحث CSO‏ ا ا CE‏ 
ديه 5 E 0 O O‏ 
- فصل في الحث على التمسك بالسنة و 
- الآيات فى ذلك وق لقو ASS LESS‏ 
- الأحاديث الدالة على ذلك ا a‏ 
- آقوال الصحابة والتابعين ا لاوما ف مقو أ اح او و ال ۱۳/۳ 
- فوائد العمل بالسنة 520 اا اس E‏ 
الفائدة الأولى : الوصول إلى درجة المحبة ا O ee‏ 
- الفائدة الثانية : النوافل تجبر كسر الفرائض ؤزؤز ز a ASRS‏ 2۱۷۶ 
- الفائدة الثالثة : مضاعفة أجر المتمسك بالسنة آخر الزمان ل 35 
الفائدة الرابعة: العمل بالسنة عصمة من الوقوع في البدع اا ل ا 8۲ 
الفائدة الخامسة: الحرص على السنن من تعظيم شعائر الله ل م ۲ ۵6 
الفائدة السادسة: للعامل بالسنة مثل أجر من تبعه ع امت و م وت 8 
- الفائدة السابعة: في الالتزام بالسنة أَمْنُ الافتراق ا انهه 
- فصل في حكم ترك السنن كبن كديا اماد كرو لا اطق OV‏ 
مذهب الحنفية که 
مذهب الجمهور E‏ ترا لي ا ۱ 
- تشديدهم في ترك الوتر ونحوه مطلقاً E SO‏ 
- تسويفهم الإنكار على من ترك السنن مطلقا a‏ ا 
- فصل في ذكر الأحاديث والآثار التي تتضمن اللوم والإنكار 

على من ترك سنة ANA RARE E SNORE‏ 
- فصل في مناقشة قول ابن حزم : إنه لا يلحق 

تارك السنن لوم ولا عتاب MASSES‏ ۷۷۰ 
- فصل في قواعد للتعامل مع السنة ی 
القاعدة الأولى : يعمل بالسنة ولو هجرها الناس ا ا AES‏ 


۱۳۲ 


الموضوع 


القاعدة الثانية : تبيّن السنة ولا بخاصم علیها شوت موم 7 
القاعدة الثالثة : الموازنة بين المصالح والمفاسد جد یه هی E‏ 
القاعدة الرابعة: هل في المسائل الاجتهادية إنكار؟ esse‏ 
القاعدة الخامسة: لا يعمل بما ورد حتى يثبت رواية ودراية ١٠١6© e...‏ 
فصل في رد شبهات أثيرت حول الاهتمام بالسنة e Sa‏ 

۱۲۳ 


نظرة الاخوان المسلمین إلى الجزئیات الشرعية 


۱۳۳ 


و و و هو و و و و و و و و و مه و ه 


